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الرعمرنات 
يتفق عليها مع الإدارة 





الوافق ٠١‏ نوفبر سنة ۱۹۴۹ » 


السنة السابمة 


فى وزارة الشؤودہ ار ماع أيضأ 
[ فذلكيف يكون المسير؟ 


حاولنا فبا سبق من القول أن ترسم لوزارة الشؤون الاجماعية 
ممالم الهج الذى تساك فة أن ينتشر علا الأ وتلتبسن 
الوجهة ؛ ثم تركنا لرجالما الختسين توشيح الرسوم وتحديد 
التخوم وتميين الراحل . ولكن رمم الهاج لا يكلفنا ولا كاف 
الوزارة غير ساعات من النظر والقكر والكتاية ؛ وإ عماد لأس 
وملا كه أن تهج السبيل و نفد الطة و تب الثية . ويلوح لى 
أننا تكاف الوزارة شطط) إذا أردناها على إسلاح الفاسد 
وإقامة الموج وهى على حالما الحاضرة ووضمها القائم 

ماذا عسى أن تعمل وزارة موظقوها نة عشر موظفا 
وليس لها وكيل ولا نظام ولا سلطة ولا خزانة ؟ 

لقدسدق الأستاذالذىقال: إن وزارةالشؤون الاجاعية مشروع 
وزارة لا وزارة . فإن خخسة عشر موظفاً من مختلف الوزارات 
(کشلیل) خيط من غير رأس » أو کش رک إنتاج من غير ماله 


لا يستطيمون أن يفكروا إلا فى نة ت تنقد أو قرية تزار أو مقالة 
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تذاع أوعلة تحر ؛ أما تنفيذ الرأى وتتكوين النتيجة وتوفير الثرة 
فذلك شىء فوق الطاقة لن لا يملك إليه الوسيلة 
السحة عبرة لوزارة الشثون الاجماعية 
ا القست هداها على شوء الذرس انام والتجربة الحاسلة 
والابرة الخقصة ؛ فإن وزارة السحةقد كرت منذ عامين فى كفاح 
الرض فهيأت له الأسباب وأرسدتالأهَب» ملت لكل جاعة 
من الناس‌طبيباء وستيرت إل ىكل جهة من جهات الفطرمس تشغ 
ولكنما لم جد الال الكانى لشراء الأدوية وتجميز الملاج فظل 
أطباؤها من غير عمل » وبانت سياراته! من غير حركة 
se‏ 

إن وزارة الشؤون الاجاعية قكرة موفقة ما فى ذلك ريب ؟ 
وإن الرجل الذى أوحاها خليق بأن يكون ساحب القام الرفيع 
على ماه بإشاء فإن المهد برفمته أنه رجل كمول بريد.ما يقول 
ويقمل ما بريد . وقد دلت الدلائل فى وزارته الأولى على أ 
فى رأسه خطة مد “رة للا سلاح لا بد من غاؤها و إن عق الغير 
وطال الأمد . واولا ذلك ما هششنا مده الوزأيفا الوليدة ولا 
أسرفنا فى الرجاء منها والحديث عنها . لمذا,تمتقد أنه سيفرخ لما 
بمد حين قد يطول وقد يقضرء فيدبر لما الال وعهد لرجالما سبيل 
العمل . وليس من الغلو فا أظن أن تكون ميزانتها ونل 
بين مبزائيتى الصحة والمارف »ققد علمنا أت اختصاسها 
يكاد ينبسط على كل بشىء فى هذا البلد على أن الال الذی 'بفرض 
لهذ الوزارة فى ميزانية الدؤلة هو وحده النسيب الق لهذا 
الشمب السكين من ثروته العامة ؛ فإن أ كثر ما يجي من 
موارد الوطن الشتركة إغا يذهب للحكومة لا للأمة » وللأغنياء 
لا للفقراء » وللمدائن لا للفرى . وجهور الشمب هو صلب 
الجتمع وأداة إنتاجه وعدة دفاعه » | م الخاسة 
وولاة الأ مصروفا لسد عوزه وتثقيف عله وتأمين سلامته» 
لا يشنون عليه فى سبيل ذلك يمال ولا جهد 

إن رئيس الوزارة الى يتذرع لتقوية الدفاع الوطنى يكل 
الدرائع ؛ لاعكنه أن ينسى مادة ذلك الداع ولاهيكله من المال 





ولقد كان فى وزارة 











والسناع والزراع ومن يقمن على رعايهم وخدمتهم من أم وزوجة , 


اة 








فلمله يقرع بصوته المالى أسماع أولئك الأمساء والأغنياء 
فينزلوا عن بمض ترفهم وسرفهم للجيش أسوة ن يشحون 
بأرواحهم وأموالم فى سبيل وطلهم من أعساء اترا وأغنياء 
فرنسا ؛ فإنهم إن فملوا ذلك = وبمينث أن يفعلرء طائيين ‏ 
قق له أن بجد الال الضرورى للشؤون الاجماعية » وم نكم 
يتسنی لوزارة هذه الشؤون أن تنهض جا أل علها من عب" 
وتحقق ما نيط بها من أمل 

e 

نم» هذا هو الهاج كيف يكون السير ؟ هبات أن 
تسير وزارة الشؤون الاجتاعية إلا على قدمين من عنم ومال . 
فتى تيسر لما الال وتوفر لما المزم كان علا بومئذ أن تميد النظر 
فى تنظينها وتقسيمها على أساس مكين من الهاجة والكفاية 
والانتقصساص » ذإن الإسراف فى قلة الموظفين كالإسراف 
فى كثرتهم سواء بسواء ؛ والمدول عن التكف" إلى غيره جناية 
عل اليدلروإنكار لفائدة الممل ؛ ووضع الأ فى غير أهله أقصر 
الطرق للنوتقئ امرك وإلنشل الحةتى. وإذا كانت الوزارات الأخر 
تجرى على يبن من :النقاليد الوروثة والأنظمة الآلية والأعمال 
الرتيبة » فإن هه الوزارة الجديدة فى وشمها وموضوعها حرية بأن 
تكون مثا يحتذى فى اختيار الوظف» وابتكار الطريقة» وتبسيط 
الإجراء» ودقة الزاقبة » وحسن التوفيق بين قدرة العامل وطبيمة 
العمل؛ وفرض السئولية على كل موظف جنع الاستقلال الذاق 
لكل وظيفة . وتجربة انظ الحديثة فى الجديد النشأ أسهل منها 
فى الفديم اليد . وتخويل الوزارة الفديمة بمسطلحاتها وطفيلياتها 
وعاباتها وفوشاها إلى وزارة جديدة بطريق التنظيم » أدخل 
فى ياب الال مرت ويل الدينة المتوقة بمنمرجامها ومنمطفاتما 
ومشايقها إلى عمارة حديثة بطريق الترمم 

ولاك الاس فى الإسلاح الدرص والروية والشورة والمزعة 
والنغاذء على أن يكون کل عمل فى وقته » وکل رأى فى وجهه » 
وكل أ فى أهله . ومدار النجاح فى العمل المظيم على الرزانة 
والجد. فا ققى الله أن يماجلك الفشل دون الام » فير لك أن 
تفشل بالصمت لا بالسكلام 1 وزاب 
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اللشيو: 2 والسياسة 
للاستاذ عباس مود العقاد 
اميس سوهت 
الشيخوخة زيادة وتقسان 
زيادة فى الخميرة والممكة » ونقصان فى الطاقة والحمة اوالآم 
السميدة م الم التى تحسن الانتقاع بجانبالزيادة» وتحسن الحذر 


من جانب النقصان 
أما الم التى تبملهما إمالاً فهى مسرفة مشيمة » قد توما 
النفمة ولا تضمن أن تفوتها الحسارة 


o 

فى جزائر الفيجى » على ما بقال » قبيلة تقتل الشيو خ القانين 
أ وتدقهم أحياء ... لأنهم لا ينفمون ىخرب ولا سيد ولاعمل . 
وقد يمرقلون أعمال النافمين 

أولثك قوم من الممج لايحتاجون إليآرأى ولا يوق إل 
عبر الاضى وه ىكل ما بعرفه الشيوخ . قاذا بدا م أن الشيخوخة 
ضرر حض وسن عقيمة فلا جب : هى كذل كي أسقال هؤلاة 
الناس 

وف اليالإن مجلس للشيوخ الكبارين يتنر فية الرجل: بعد 
اعتزاله مناسب | وممارك السياسة ومطامع الهياة » وقلا 
ينتغم فيه قبل السببمين أو الثانين . فإذا أشار بارأى فإنها يتزع 
فيه عن عرض قويم لا خببثة وراء» من طمع ولا شغينة » 
أو هكذا يمتقدون هناك فى فشائل الرأى الى يصدز من مجلس 
الكبارين » وما الهم على السواب كل السواب فبا اعتقدوه » 
لأن الرء قد يطمع لنيره إذا بطلت مطامعه لنفسه » وقد يكون 
طممه لابنه أو زوج بننه أو نصيره أشد تمكتاً من هواه وأثقل 
غشاوة على بصره من الطمع الذى كان يطمعه لنفضه فى شبابه 

لكن هؤلاء الكبارين ينفمون ج 

ومتىكان لح بمض النفع فن الإإسرا ف تشييمه» ومن الواجب 
تمي نفمهم وضرثم قبل زفض النفع والضرر جزاقا على السواء 

ss 


أما اعتقادنا نحن فى آفات آراء الشيوخ فالحقق أمها عرضة 


Nie 





لآفتين متلازمتين قد تفسدان كل ما لحم من أسالة وسواب : 
إحداها التهيب من الأعمال المسام » والثانى الحرص على المادة 
التبمة والاستخفاف بكلثىء لايضمون أيديهم عليه » ولايعلكون 
تصريفه مع خلفائهم فى اليدان 

وقد خطر لى هذا الخاطر بوم تقل البريد الإتجليزى إلينا 
أقوال لويد جورج وأحاديثه التى يذكر فها أنه يتاتى الرسائل 
كل بوم بتعجيل مؤتمر السلام» وأنه بری د أن تتولى الولايات 
التحدة عقد هذا الؤتمر » وألا يكون أساس البحث فيه عودة 
الحدود البولونية والنشيكية إلى ما كانت عليه قبل احتلال الألمان » 
بلضعان الوسيلة التى يتحقق بها دوام السلام بين شعوب الما » 

عبت لهذا الرأى يسدر من الرجل الذى ألّب الدنيا على 
غايوم الثانى » وهو لم يبلغ مباغ هتار من إفلاق الشعوب وإهدار 
البهؤ وإزءاج الشرق والنرب بالمديد وراء الهديد ؛ والإرهاب 
فى ذيل الإرهاب 

ميت لمي الم كلها إلى المرب كيف يحسجم هذا الإحجام » 

وبرناع هذاةالارتياع» ويحسب أن ال مرب شر من المواقب التى 
لا تنقعام.قيها. المروب ولا مهدأ فها الفقن لو جح هتار قبا ابتغاه 
وفقدت الشعوب كل سند آستند إليه حيما جح به هواه» وعاد إليه 
ديدنه ويراه ؟ 

أهذا لويد جورج الذى کان يقسم لا يتركن غليوم حت 
يشد بيديه حبل مشتقته فى الماصعة الإتجليزية ؟ 

أهذا لويد جورج الذئ كان يقسم ليفتشن جيوب الألان 
فردا فردا عن بق الدراهم الباقية عليهم من غرامات المزعة ؟ 

كا 

إنما لويد جورج آلذى يقول هذا ھو کا قال شاعنا المربى: 

فكانى وما أزئن منها ‏ دی زان الفحكيا 

لا يتسح بالسلام إلا كا ينصح الرجل بالمفة إذا نخدت فيه 
نار الغرام . أو هو كا قال خصومه « لويد جورج فى السادسة 
والسبميت » ! 

أما لويد جورج الذى شن النازة المالية على غليوم الثاف 
فقدكان رجلا آخر : لأنه كان لويد جورج فى نحو الجسين 

وشتان اللويدان 1 
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ارساةة 





وشتان كل إنسان يتماقب عليه هذان الممران 
+> 

ولتدكان لهذا الشيخ الكبّارأخ له من قبل کان أعظم منه 
شآ وأرفع فى اللدمة الوطنية رتبة وأخلد سابقة فى سجلات 
وطنه وسجلات العام بأسره 

لأن لويد جورج هنم غليوم 

أما أخوه السابق فقد هزم نابليون الكبير 

ولأن لويد جورج هنم غليوم فى دبوان الوزارة أو على 
مئصة المطابة 

أما أخوه السايق فقد هرم ابليون الكبير بإلرأى والسيف » 
أو هوكان ظافر؟ فى الیدان کا کان ظافرا بمد ذلك فى الدیوان 

ولآن لويد جورج لا ينسى الناورات السياسية والفاجآت 
'السرحية 

أما أخوه السابق فقد كان مثلاً فى صراحة الول وصراحَة 
العمل » وكان نموذجا من تماذج النروسية فى غنرواه الحربية 
أو غنرواته الوزارية 

ذلك الأخ الساب ق کا عم القارى” ألان هو ولنجدون القأئّد 
السغير الوزير 

وقد هنم نابليون وهو فى الخامسة والأربعين f“‏ ساورته 
مخاوف المرم فقال بمد أن جاوز الثانين : 2 إله يحمد الله الذى 





جما أن يميش حتى برى اقبة الراب الذى تتجمع حولم 
دواعيه » ! 


ولنجتون فى المامسة والأريمين غير ولنجتون فى الثالثة 
والثانين 

ولويد جورج فى السادسة والسبمين غير لويد جورج 
ف المسين 

ولا بد للشيخوخة من آفة وهى هى |ضمحلال الحياة 

وهذه فى آفة الشيخوخة لاعساء 

+ 

على أنها ليست آفة الشيخوخة وحدها فيا برجنع إلى ساحينا 

لويد جورج 


لآنالرج لكانف الحامسة والسبمين قبل عام واحد وليس الفرق 


علي يهن شيخ فى الام والسبمين وشيخ فى السادسةوالسبمين 

کان لويدجورج شیخا كبارا شه رأ كتوبرمن السنةالاضية 

وکان لا يكف يومئذ عن تحذير رئيس الوزراء من الشف 
والموادة 2 غافة أن خون الشرف وأن نفقد ثقة المالم . بل شر 
من ذلك وأدهى أننا نفقد الثقة بأنفسنا . ثم لا يكون سلام بعد 
هذا كله فى خاتمة المطاف ! »© 

فالذى يقول هذا فى الخامسة والسبمين خليق أن يقول مثله 
فى السادسة والسبمين 

عام واحد لا ينمل الإنسان هذه النقلة » ولا ينال من عزيعته 
هذا النال 

فالشيخوخة على كثرة آفاتها براء مما بجني عليها حين نلق 
علا وحدها تبمة الحلاف فى الرأى إلى هذا ادى بين عام وعام 

إإثما.هناك أمور أخرى تممل عملها وتسبق الشيخوخة 
Td‏ 

عا هناك شعور الرجل من قبل فرنسا لم يفارقه منذ كانت 
سياستها "جرب الآلاشول سیب من أسياب فشله وزوال عهده 

وإما.هناك شمور الرجل من قبل ألانيا وما أبنته فى قلبه 








زيارته لزعمائها 

وإما هناك حب اللام من يده فى الماء لمن يده كا بقولون 
فى النار. 

وإعا هناك مفاجآت لويد جورج » ولا غنى للرجل عن 
مفاجآت 

نا 

لقد حوسب الرجل يعد خطابه حسابا عسيرا : 

حاسبوه على تبشيره بالحالفة الروسية » وتبشيره من قبلها 
بالحالفة الآلانية ه يكل خطة حالف ما خطته الوزارة 


القائمة » ثم يكون الفشل من نصيبها ويبدو المقم على وجهها قبل 
أن تنحدر إلى عتابيلها 
حاسبوه ول يظلبوه 
وحاسبوا الشيخوخة وظلموها فى غير ذنها 
وإن يكن لاشيخوخة ذنب فن الشيخوخة شفيع ! 
قياس تمر الفقار 


ازماة 





السرا كينوى نهم السروبون 
للب أنستاس مارى الكرمل 
سب سس ووم 
١‏ - السراكيئوى رو السر كينوس 
كتب حضرة الأستاذ الجليل مد عبد الله العمودى مقالة 
بمنوان و السار كينوس ) فى ال زء ا 097" من ( الرسالة ) > 
تقل عبارة السمودى الأثورة عن نقفور الأول؛ ملك الروم » 
وی : « وأنكر على الروم تسميتهم المرب ( ساراقيتوس ) » 
تفسير ذلك : عبيد سارة » ظمتا مهم على هاجر وابنها إجماعيل » 
وقال: تسميتهم عبيد سارة كذب . والروم إلى هذا الوقت ( يمنى 
سنة 40 ) نسمى المرب ( ساراقينوس ) ... 1ه 
قلنا : إن" حضرة الأستاذ "خدع عا طبع من نص هذا 
الكتاب » إذ نفل ( سار كينوس ) أو ( ساراقينوس ) جني 
المرب . والسواب أن قد وقع خطا طبع هلبا الاسم وهذا 
السواب هو (سارا كينوى) أو (ساراتيوى) ؛ أى بياءقى الآخر 
فى مكان السين . وأما إذا كان اللفظ مختوما بسين فيدل على الفرد 
لا عل المع »كا هو مشهور فى تلك اللئة 
؟ - اشا 
وأما أن تنقور قال : ممناها عبيد سارة » فهو من ناويل 
الخاص به » ول يذهب إليه أحد من الملماء الأقدمين ؛ ولا من 
الحدثين . وأنت” علم أن هذا اللك ود فى سلوقية المراقية » 
فى جوار الداثن » وكان فها بومئذ مدارس عامة تشارع أشهر 
مدارس ربوع اليوئان ؟ فتبحّر نقفور فها کا تبحر فى مطالمة 
التواريخ القديعة . ولو كان ممنى هذه الكلمة كا يقول هذا 
الك لقيل 52۸-٥٥‏ ( أى ساراکینوی ) » أي مماوكات 
أو ماليك سارة » لكن لم ينطق أحد من الؤرخين أو الؤلفين 
بهذا اللفظ » الهم إلا أن يكون قد نحت وف فقيل ما قيل. 
لكن ببق أن هذا التأويل خاص بالك نقفور دون غيره ؛ ويدل 
على قوة فكره» وتضلمه من اليونانية » وتلاعبه بالألفاظ والتصرف 
فى التخريح وأو هذا التأويل تزلقاً. من الناطقين بالشاد » 
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واستاهم إليه » إذ كان فى حاجة إلهم بومثذ » واسترضائهم 
فى ذلك المهد» وليس للمسمودى أدتى خيال فى هذه السألة . فهو 
إذآ ناقل لا قاثل » والسمودى مؤرخ أمين وى" » لا يستحق 
أن يشمز غمزات هو برىء منها 
© - معاليتنا زا الموضواع قبل 0" سم 

وكنا قد الجنا هذا الوشو ع منذ أ كثر من ٠١‏ سنة » 
فأدرجنا فى الشرق ( من محلات بيروت ) فى سنة 1504 
فى علدها السابع ص ٠4م‏ إلى ٠۴‏ مقالة عتوانها : ( المرب 
أو ارون ) . ثم عدنا إلى البحث » فنشرنا فى جاتنا 
لثة المرب ۷ : ۲۹۳ إلى ۲۹۷ مقالاً وسمناء ( السرحيون 
أوالشروون )» ونی ٤۸۸:۷‏ و ٤۸٩‏ أي . وعدا إلى البحث 
رابمة فأصدرنا مقالة فى لئة المرب الذّكورة فى ۸ : 4 وسعناها 
(الشروتوان) » ويينا أن (سراكينوى ) ثم الشرويون أو أهل 
الشراة » وهو اسم المرب الذين يقطنون الشراة » وهو صقع 
ِإلتَام بين تمق وطلوينة الرسول » وكان من عمل "جند دمشق 

وَالآث نشول( إن يح الاسم هو السراة بالسين الهملة » 
لا الشراة بالشين المتجمة 

وأتماكينية حول السراة إلى ( سر كينوى ) فظاهى ,من 
أن السراة » وهى تشبه سارة بمض الشبه إذا ما كعبت بروف 
بونائية أو رومانية »كسمت بأداة النسب عندثم » فسارت 
(سراکینوس) رة و(سراكينوى) باع . قنز هذه 
الفرسة اللك نقفور وأوأل اللفظ بالوجه الذى نقله السمودى 

هذا هو تأويل اللفظ اليونائى » وهذا هو وجه تحوله إلى 
ما تراه وتسمع به 
ع - زكر اللفل: غير ا مسهودى 

أما قول الأستاذ العمودى ( ص ۱۹۳۹ من الرسالةة) : 
« هذه الكلمة قد سجلها التاريخ فى مطاويه منذ عهد عمربق 
جد » فالمرب لا تمرفها مطلقاً » إذ لم تشتهر فى تاريخهم » 
وما وردت فى نظمهم ولا تثرم . فإذا كان السمودى هو الؤرخ 
الوحيد الذى ذكرها ء فلا شك أنها هبطت عليه عيضا * 
واقتنصها اقتناسا من أحاديث الروم . ومعنى هذا أنها غير مشهورة 
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يهن المرب » ولا جارية على ألستتهم » قهم يجملونم كل ال مهل » 
جهلهم بأسلها » 

إوابنا هو : لا يمكن أن تكون هذه اللفظة معروفة عند 
المرب هذه الصيفة الفلوجة الموجة ؛ إغا يقولون : أهل السراة 
أو السروبون . - وأما أن السمودى هو الؤرخ الوحيد الذى 
ذكرها » فنحن لا أوافق عليه حضرة الكانب الجليل » ققد 
ذكرها ابن الأثير بت فى تاريخه (۱: ۲١۰‏ من طبمة الإفرج) 
بسورة ( ساراقيوس ) ونقل عبارة نقفو رعينها » فقال : « وكانت 
الروم تسمى العرب سراقيوس ( كذا ) » يمنى عبيد سارة بسبب 
هاجر أم إسماعيل . فنهاهم عن ذلك » اه 

ومماوم أن ابن الأثير جاء بمد السمودى بنحو ثليالة سنة » 
فلا جرم أنه تقل هذا الخبر عنه . وكنت قد قرأت فى كتاب 
ناريخ قديم سبق السعودى بنحو ماثة وحسين سنة » وه لنصراني 
ذكر ( الساراكينوى ) فيكون هو ول مؤرخ عرربى کرم بهذا 
الاسم » فأخذ عنه سائر مؤرخى المرب © لكنى لا أي نكر 
ولا اسم کتابه 

وعىكل فليس للمسمودى أدنى خيال هذ اللكلنة )فيو 
ناقل”2 ثقة”» حجة ٠‏ ثبت“ يمتمد عليه 
ه - لازا سمى المرب سر اكيلوى أى سر وبين 

إن الأمة الواحدة » الوافدة على أمة ثانية » إذا اتصلت مها 
حدين وهی لااتمرقها + سميت الجهولةبلسم ”ذكره ها الوك » 
كا أنه إذا جاءك طارى” نجهل اسمه ‏ فإنك تسميه بمد ذلك الاسم 
الدى عر "فك يه » لابالاسم الذي تضمه أنت له . فاليونان والرومان 
اتسلوا بمرب السراة أو السَرِوات منذ أقدم الأزمنة » ف ذكرومم 
الاسم الذى تسموام به » ثم أطلقوه على المرب جميمهم من بإب 
تسمية الكل بام الجزء » كا أن. الإرّميين لا يمرقون المرب 
إلا باسم ( طائيين ) لأنهم أول ما عرفوا منهم » كانوا من كلى” 
لجاورتهم لم + واتصالهم بهم » ثم أطلقوا هذا على المرب جيم 
وإن لم يكونوا من طى” . ومثل هذه التسمية كثيرة الوقوع 
فى التارخ 


ازماة 





* -موافة: السار اكينوى لاسر و ہیں فى بیع ماثفل عترم 

إذا حفظت فى صدرك ما بسطناه لك » انجلت" لك عرائس 
القائق بوجوهها السبيحة . فقد تقل الأستاذ الفاشل من العلئة 
الإبطالية : « إن هذه الكلمة أسبحت اليوم علا خاس يطلق 
على المرب » فإن مغهومها قدا كان على عكس ذلك ؛ فق د كانت 
ندور فى دائرة شيقة من التمريف لا تطلق على الشعب المرب 
كله إما كانت خاصة بقبيل مين يسكن على شواطى' خليج العقبة 
ف الجزء الجنوبىلجزيرة سيناء يعرفه الإغربق ب(ساراكيين) اه . 
فهذا داخل فى أن هذا المزء من سيناء هو من ملحقات 
السراة لاغير 

زل E‏ تم 
فى كتاب الؤرخ الإغريق Dioscorids of Anazarabos‏ 
سف القرن الأول من ميلاد السيح عند ما وسف مغ 
القل » » فقال : إنه ينبت من « شجرة ساركينية » اه . 
قزل يناج إل تسجيح فيقال : « وأقدم ذكر جاء هذه الكلمة 
( هو )يق كتا الطبيب الشجار الإغريق ذياسقوريذس 
المنين زربي 97 مين أبناء للاثة الأولى للسيح حيما وصف مغ 
« القل » » فنال : « مغ شجرة تكون ببلاد المرب » ( عن 
ان البيطار فى مادة « مقل » ۲ ٠١١:‏ من طبعة مصر ) وأحسن 
من هذه المبارة هذه الترجة : 2 هو صغ شجرة تكون فى السراة 
أو فى السروات »> 

وقال الأستاذ الممودى تقلاً عن ممامة الإسلام وإن لم بصرح 
به : 2 وکر الؤرخ الرومانى بلينوس الأأكبر فى كتابه « التاريخ 
الطبيى 6 » وقد كان معاصراً للاغئيق السابق ال كر » هؤلاء 








)١(‏ تفل الأستاذ كلامه عن مملمة الاسلام ولم يشر إليها » ورواية 
اة سالة من اسيك فتترجع الها : وراجم تاريغ المكاء لاإن‌الففطى 
0 ت ص 7817 من طبعة أوربة » قفد 
قال الأول : ممنى امه فى البوثانية : شجار اله » لأن ذياسفور : شجار » 
وينوس : اله ء أى ملهم اله لى الفول فى الأشجار والحثائش » ولور 
عن ذياسقورينس أو ديسقوريدس ء کا يكنبها آخرون » لم يكن مؤرخا 
بل كان طبيبا وشجارا » وصف أحسن وصف المقاقير الطبية » وعنه تقل 
ممظم المرب ما ذكروه عن الأنبتة وخصائءسها الطببة كابن الييطار والفائق 
وأ الرغان اليروتى » وحبيش »> والتيمى » والبسري » والعزيف » 
وإسسق بن مران » والنضمور ‏ وأبي المباس ال مافظ » وغيرم 





اداه فا 





« السراكين ‏ » فقال : 3 إنهم من جلة القبائل المربية الثاوية 
فق انچر وان كلم ر بلادم لاد لأنباط » ام 
قلنا: ولو قيل +0 إن لوين أو أعل لرام من ج 

القبائل المربية ... » ؛ لكان الكلام عبن السواب . لأن صفة 
البلاد التى وصفها بلينوس هى صفة ديار السرويين تاب 

ومن مقال الأستاذ الممودى » وهو مقتبس أيضاً من العامة 
الإسلامية : « وجاء على أثر هؤلاء ؛ الؤرخ بطليموس » فى 
منتصف القرن الثانىللميلاد »فذكر بلاد «السراكين» عمعملهمهة 
فقال : « إا تقع فى بلاد المرب الحجرية ۴٠٠۲۵4‏ هأطدة » 
وین مكانها بقوله إنها تفع فى عرب الجبال السوداء ( لمل 
تقرف أن تسرب ل عونتت بق نيح 
فاران إلى أرض الودية .. 

قلنا اك 
أى أن السات تخد من أقصى الين إلى الام » 

وأما قول الأسداذ الممودى : « ولم يكتف الؤلف بكلامه 
هذا » بل عاد ونقض قوله و ا لھ ی 
« إن « السراكين » شمب يقم فى واخليةأبلاةرالمركٍ السيدة 









ببىاخرها الفاخرة 


ا یع ارو ستعمو مات من : 


1 سے فشكت مص للبلاحة البحرية وفروعها س 
ری یچ دن 
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شركة مصر للملاحة البحرية حل 


تسیر بكم على بركة الله إلى بيت الله الحسرام 
3 وبك مص يؤدى لك بيع النرمات اصرف ينو لى عام وفع ال سوم iG‏ 


| خنوا أهبتك الحج هذا العام 


Ab Feliz‏ ( كذا . ولمل السواب 56 .۸۲ ) يقصد 
يذلك بلاد. امن وزاد على ذلك فقال : إن السكيننس »)5 
وقوم عاد 091121 يسكنون المضاب الرتفمة » وبالقرب ملم 
بحو الثمال وال ةوب بوجد « السرا كينوس » و« الُوديون 6 اه 

ثم قال الأستاذ الممودى : وهذه الفقرة الأخيرة ن بطلیموس 
بعيدة عن أفهامنا كل البمد إذ لا يسدق مطاف أن توجد قرابة 
فى السكن بين « السرا كينوس » و «الماديين» مثلاً . فأولنك 
کا علمنا مسا كنهم حوالى جزيرة سيناء » وهؤلاء مثاويهم 
فى جبال حضرموت » والسافة بين البلدين طويلة لا تقاس © ام 

قلنا : إن حفظنا فى ذا كرئنا السروات وأنها تمعد من أقصى 
لين » وها حضرموت » إلى الشام » فهمنا كلام بطليموئن 
کل القهم » وبلا أدنى صموبة » من أوله إلى آخره » وأن ليس 
ثم أدنى مناقضة . فبعض اأؤرخين من اليونان والرومان تكلموا 
على تيم من ديار السرويين » وآآخرون على القسم الأوسط » 
وكثيرون على أقصى تلك الربوع » حسب احتياج الكانب 
إلى ذكر قسم دون قسم آخر من السراة 


لیس بت - باد ) اوي اناس مار الك مى 














وفنادقبا الا نيقة 





للف ارا 





ہیں ار سه امي والعر ب 


صفحه موحزة من التاريخ 
لاستاذ على الطنطاوى 
ng‏ 

لا أراد الله أن يتم على المالين نممته » ويتم فيهم رسالته » 
وينزل عله (الكتاب) الذى ما فرط فيه من شىء » الام 
لکل ماييسمدثم فى ولام وأخرام + لخاد انع تمهد عل وجل 

بمحفظه وكفل جايته » اختار الله لرسالته عمد رجلاً من المرب 
لامن ازوم ولامن الفرس » أل عليه وحيه» واختصه بقل 
صر ایی جع نافد ريت ف (5) أ عه وت 
فى ( روما) أم الدائن » ولان ( قسبة فارس) ذات الإبوان » 
وأصره أن يبدأ بقومه من قريش فيدعوم » وبمشي رت الأقزيين 
من هاشم فینذرم » وأنزل عليه القرآن كتاي) عربيا لم ينزله بلنة 
روم ولا يوثان» منة استما لله على المربء ونسة أفروم جا .3 
وكان المرب ب على کرم خلاهم » وجيل سجلام » وم 
ل تفسده الحشارة التى أفسدت غیرم ملق الاثم اا فى عاهلية 
جهلاء» وشلالة عمیاء» وتنازع واختلاف » ذوى عصبية جاهلية 
يقاتل الرجل مهم أخاء على بكرة » ويزاحه على قطرة » إن دعوا 
فإى جاسة اليل ورابلة المشيرة » وإن ادوا فيا تشلب وبالبكر 
وبالميس وباكذبيان » ما ادوا قط : ياللمرب ! قدعاثم سلى الله 
عليه وسل إلى ما يحيهم : إلى طرح أسنامهم وآ منم » وعبادة 
الله له واحدا لا إله إلا هو » وإقاءة السلاة الى تنهى عن 
الفحشاء والنكر ء وإيتاء الركاة الى تصلح حال الآمة » وتؤلف 
ينها » وحى فقيرها با لايضر بذله غنها » وسوم رمضان وحج 
الببت وشهادة الؤتمر الأ كبر فى عرفات » واستكال مكارم 
الأخلاق » وطرح عصبية الجاهلية » واستبدال الملاف والتنازع 
بأخوة فى الله » ووحدة فى الإسلام ؛ فأجاب منهم م كتب الله 
له الجسنى » وأبي من سبق عليه الشقاء » قصار الناس فريقين : 
مؤمنين وكافرين » وسار القرآن ينل ب (ا أيه الذين آمنوا) 
بعد أن کان بزل ب (يا أسها الناس ) » ول يبق إلا نسب الإسلام 
نسب » وبطلت من دونه الأنساب » قندا التى صلى الله عليه وسل 


يسلى اله شم عمه الأدى أبى لحب المائتى القرشى ( تبت يدا 
أن مب وتب) ويقول عن سلان ری الأيحمى : سلبان منا 
أهل البيت . وتطوى بنت أبى سفيان رضى الله عنها الوسادة عن 
أبها وتقول إغا أنت رجس » وقد كان ( رجه الله) بومثذ على 
دن قومه » ويستأمر رسول الله فى قتل شيخ النافقين ولد" الذى 
اتحدر من صلبه » ويتقول أو بكر رشى الله عنه لابنه ( وكان مع 
قريش ) : لوتراءيت لى فى المركة لقتاتك . لا تأخذثم فى دين الله 
شفقة ولارحة » ولا يمدلون برابطة الدين رابطة ولارجا » 
ويؤيد الله الساديت بنصره فینصرم ببدر وم أذل» فيقتاون 
الشركين ول يقتلونم ولكن اله قتلهم » ديهم فى أحد وورسل 
على الأحزاب ربا وجنودا لم بروها » وينزل أعداء من الہود 
من سياصهم . ولبثوا على ذلك حتى أراد الله كال الدين وإقام 
النسمة » ناه نر الله والفنتح » ودخل الناس فى دين لل أفواب 
وعم الإسلام الجزيرة وألف بين أهلها ( ولو أنفقت ماف الأرض 


+يماما لات بين لوسرم ولكن لله آلف ينهم ) واجميع تمع السامون 
فى حجة الوداع » وام سلى اله عليه وس يخطب مببنا ومودعا 
لني ا[ : 


أسها الناس اوآ قولى » فإنى لملى لا ألقاكم بمد على هذا 
هذا الؤقنت أبد. آنا الناس إن دماء کر وأ موالتك عليكم حرام 
إلى أن ثلفوا ربك كرمة يوسم هذا وكرمة شم رک هذا “.واكم 
ستلفون ريم قبسالک عن مالک » وقد بلنت.» فن كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمته علها وإن كل ربا موضوع » 
ولكن لک رؤوس آموالک » لا تظلمون ولا ظللون 

أها الناس » إن الشيطان قد يئس من أن يمبد بأرمتكم 
هذه أبدا » ولكنه إث بطع فبا سوى ذلك فقد رضى به 
ما حقرون من مالک » فاحذروه على ديتكم 

أيها الناس » إن لتك على تساک حتاً » لم علبين 
ألا بوط فرشم أحدا, تكرهونة ٤‏ وعليين ألا يأتين بفاحشة 
ميكّنة » فإن فملن فإن الله قد أذن لم أن مهجروهن” فى الشاجع 
وتشر بوهن ضر با غير مبرّح » فإن انہین فلهن رزقهن وكسومون 
بالمروف » واستوصوا بالنساء خيرا فإنبن عند كم عوان لايعلكن 
لأنفسهن شب » وإتك إغا أخذتموهن بأمانة الله » واستحلام 


فروجمن بکلات الله » فاعقلوا أسها الناس قولى فإنى قد بلغت » 


)١(‏ رواة ابن هشام 


ازاة 101 





وقد رکٹ فیک ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا » آم يتا : 
كتاب الله وسئة نبيه 

أسما الناسء اسمموا قولى واعقلوه » تعلين” أن کل ملم 
أخ سء وأن الشالين إخوة » فلا يحل لامرى” من أخيه 
إلا ما أعطاه عن طيب تفس منه » فلا تغالمن أتفسكم » الم 
هل يلنت ؟ 

تالو : نعم . قال : الم اشهف 

وانتقل سلى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى » وخرج 
السادون لينشروا دبنالله » وينقذوا المالم » فكانوا يمرشون على 
من يلقون خصالاً : أولاها أن يدخل فى الإسلام فيكون واحدا 
منهم له مالم وعليه ماعليهم ‏ لا يفرق بين السلمين اختلاف لون 
ولا تبان اسان ؛ ولا يفضلون عربياً على مجمى إلا بالتقوى ؟ 
فإن أبى رعة الله وكره دين الحق » عرتوا عليه الثانية وهى 
أن يدفع الجزية فيكون له ذمة الله وذمة رسوله وذم الاين » 
ويكون فى حرزم وكنقهم » حقه حنوظ له » وحريته مشمولة 
ومعابده قئمة » وإن تمدى عليه مسل انقسف ره ميه ثم إن الجزية 
شىء لا يكاد يذكر » درام قليلة ہی دوا ما عل الإا من زكاة 
أو عشر أوغير ذلك » ثم إنها يم منها آلسي والشيخ المجوزء 
والراهب التمبد » فإن أبوها فقد آذنوا با لمرب . وكذلك فتحوا 
البلدان» فل تكن إلا سنوات حتى تغلفل الإسلام فى أقاسيها . 
وم يعض القرن حتى غدت بلاد المجم كلها مسلمة الاين » عربية 
اللسان » ونشأ من كل مدينة فها علماء فول كانوا أعة الدين 
وكانوا أعلام الأدب وكانوا مسابيح المدى » وحسبك بالبخارى 
والرازی والطبرى والروزى والتبريزى وال جرجای والأسفهاق 
والفزوينى والفیروزابادی “من نشا فى بخاری والرى" وخراستان 
وسرو وتبريز وجرجان وأسغهان وقزوين وفیروزاباد . من کان 
من أصل عرب أو كان من أرومة فارسية کی حنيغة وسيبويه 
والحسن وان سيرين والزعخشرى » من الملماء أو من الأدباء كاين 
القفع وبشار وأبى نواس وابن الروى » وم يكن فهم من برضی 
أن تفول له أنت أتجمى يخدم المربية » بل ثم لا يرون أتقسهم 
إلا عرب » ولا يجدون شما أبلغ من أن تقول لواحدم « أنت 








(1) وأمثالهم وأمثال أمثالهم من علماء خراسان وما وراء اتهر » من 
ذ كر فى مسيم البلدان ومن ل ی ذکر 
<o‏ ل 


شمو » قال الزعخشرى أستاذ الدنيا جار الله فى مقدمة مفسسّله : 
( الد لله على أن جلنى من علماء المربية » وجبانى على النشب 
اللنرت والمصبية » وأ لى أن أنقرد عن ميم أنه.ارمم وأمتاز > 
ترق إل اتيف القغرية وأحازء وعسمنى من مذهيهم الذى 
لم جد علهم إلا الرشق بألسنة اللاعنين والشق بأسنة الطاعنين ) 


وسبب ذلك أن الإسلام امتاز من سائر الأديان » بأنه وين 
للف 





وقومية جامعة ؛ وأنه سياسة وإنه تشريع ( ولاكان الإسلام 
ديا وجنسية» وقد رفع الحدود بين الأم اللا تدين به » وكره 
أن يدعى فيها بدعوة الجاهلية » وجمل أسعابها جيم |خوانا بؤلف 
وعم كتلة واحدة لا فضل فما لمر على تخمى إلا بالتقوى » 
ولالم يكن بد للمجموعات البشرية من رابطة تتعسب لها وتمتهم 
بعروتها » فإنه وهو دين التوحيد ودعوته للاتحاد . . . كان لا بد 
لاسلين مرى وحدة عامة » وعصبية عامة » ولسان عام » 
وقذينيت الإسلام عرب » وبمث على لسان رسوله العررى » 
وازل قرآنه بلسان عربى مبين » فصح لهذا أن يمترج الفرع 
بأسله » ولن يتحد الإسلام بالمربية » وأن يكون لسان شعوبها 
قاطبةر » رقت جحت هذه النظرية أتم جاح » وأخلص الؤمنون 
الميل بهلاء مما المرّبية ذلك النبسط الأسيوى والأفريق إلى 
جدود بجبال البرة فى أورباء وذلك ما يسجب به علماء الاجا الآن) 

فكان انتشار لسان المرب فى هذه الأمم كلها واستعرابها 
قاطبة من عمل الإسلام الذى جمل المربية لسان العبادة بين المبد 
وربه . وأوجب على كل مسل تمل شىء مها بقم به سلاته » 
وجمل فهم القرآن وهو غية كل مسلم مملفاً على درس المربية 
وفهمها » وجمل حب النى وقومه من أصول الإسلام ؛ کا أوجب 
الحج لتكون هذه البقعة المربية الفاحلة وهذا الوادى المارى 
غير ذى الزرع أحب إلى الؤمن من داره وبلده 

ا 

على هذا الأساس أنشئت الدولة الإسلامية الشخمة » وقامت 
تلك الحضارة الجليلة وبنى الماغى المظم » ولا سلاح لآخر هذه 
الأمة إلا بجا صلع به أولها 

ثانوبة ( کركوك ) 

ss 
)۳۲۸( تصويب 2 وقع فى أوائل مقالی ( طالب علم ) فى السدد‎ 


من الرسالة كلة ( فيتساموته ) وواضح أنهااخطا مطبهى صوابه ( فيتحاموه ) 
على التمب 





عن الطنعطارى 


(1). هذه البارة إلى آخرها من کلام الشيخ عمد سلبان رجه الله 








ما امتاز به الأول من مقدرة طبيمية . وإنى أسل بذلك » ولكن 
هذا التفوق لا 'سترف به إلا إذا كانت القدرة الطبيمية عملية 
محسوسة منتجة » كا أنك تسل می أن من جد وجد ٠‏ فى 
من اقتنع بسواب رأنى هذا أن يسارع بمجرد أن يصبح أي » 
فيفكر فى مستقبل ابنه » وماذا سيكون » فيممل لذلك الستقبل 


ذف ق 
الفروق السيكلوجية 
بين الاقراد 
للأستاذ عبد العزيز عبد الجيد 
( ابم ) بحرص وعناية وبقظة > . 


کان کوینتلیان(٩‏ اانا Qu‏ الرومائى ‏ ملم البيان ‏ 
0 المذهب ¦sااھا Environ ome‏ . فكان يمتقد أن الفروق 
السيكاوجية بين الأفراد - وبخاصة المقلية والخلقية مها - 
هى من آثار البيثة . وكان برى أن التربية تمحو هذه الفروق 
أو تقلل من أمميتها . وقد بنى رأيه هذا على تجاربه فى إعداد 
خطباء الجاهير . وهو يميل إلى أن القرين قد يموض على الفرد 
ما قد حرمته الورالة . وهو يقول فى كتابه 2 مساهد الطابة »» 
Oratoria‏ متاناتادما ما ب : 

« على الوالد أن يفكر منذ ولادة طفل في أقثلا مبتة بريد 
إعداده لها . لأنه بتفكيره هذا يكون قد وس نسب عينية الثاية 
الى بريد تنشثته لها » فينمو بذلك نشاطه » وتشحذ جهوده 
فى توه وتسويته من طليعة حياته . وإنه ازعم واه أن يقال : 
إن قليلاً من الأفراد قد وهبوا الذكاء والقدرة على فهم ما يلق 
الم“ » وإن الجهور من الأفراد > 5 جهداء ووقته سدى 
بسبب قلة الذكاء وبطء الإدراك . فالحقيقة تناقض هذا الزعم . 
لأننا جد السواد الأعظم من الأفراد قابلاً اىراك سريع ال » 
ولأن سرعة ة ال ميزة من ميزات الإنسان . وحن البشر 
"خسنا بالنشاط والفهم الحكيم » لأن عقلنا قد نزل من الماء 
وقل من الأفراد.من بود غبيا أو غير قابل للتمليم » كا قل من 
الأفراد من بولد ممسوخ الخلق مشوه الكل . ويؤيد رأ هذا 
أنتى أرى بذور الذكاء كامنة فى نفوس الكثير من تلاميذى »> 
وقد تموت هذه البذور إعرور الزمن . ومعنى ذلك أن ظهور 
الذكاء وتفتحه رهن بالمناية والتررن لا بوجود القدرة الطبيمية 
قنط . ولملك تمترض فتقول إن تفوق فرد على آخر إا هو 











(1) هو aa‏ نانامس@ نط۴ ون٥۲‏ ولد سنة ٠۵‏ ومات سنة ۹۵ م 


وحن وإن سلدنا بأن كوينتليان من أنصار مذهب البيئة 
لا يسمنا إلا أن نثبتله أيطا أنه يمترف بوجودالفروق السيكلوجية 
ألوروثة بين الأقراد . فهو إا يقر بالفروق السيكلوجية الفطريةة 
وبآن هذه الفروق يحكن إزالما بالتربية والقرين 

وفى عصر اللهضة أخذت دراسة الفروق السيكاوجية ين 
الأفراد اتجاها جديا فى الدارس الإيطالية » وعنى المللون بها 
ف وليه تلاميذثم إلى و ع العمل أو الدراسات التى تسلح لم 

ويعتبر فيتوريتو دافلترىe‏ ء۴11 هك ودنءه؛!ا/االذى عاش 
ق الفرن ایس عدر أول مدرس بيداجوجى بحق .كان ناظرا. 





لدرسيه تراسا وقد | الفروق السيكاوجية 
بين بتلامپفم واناه أسبايها ا استثلالما فى تكوين 


شخسيتهم . درس ولاحظ ميول تلاميذه الطبيمية الختلفة » 
ومظاهى هذه اليول » وقد رانهم الفطرية . وكان بشع لكل 
تلبيذ منهج راسيا خاسا » ويتخذ أيشا طريقة للتدريس خاسة 
تتفق وقواه المقلية وذوقه . وهو يقول فى هذا السدد « ليس 
كل فرد صالحا لآن يكون انونيا أو طبيباً أو فيلسوقا عترم 
باق الذكرى بين الجهور » وليس كل فرد موهوباً نممة الذكاء 
الطبيبى 6 . 

وحن جد مما سقنا عن فيتورينو أنه لم يكنف بممرفة الناحية 
النظرية من الفروق السيكلوجية بين الأفراد بل طب هذه المرفة 
فى مدرسته ء بل لقد بإلغ وأسرف فى تطبيق نظرية الفروق 
السيكلوجية ونتائجها . فكان لا يتردد فى أن يطرد من مدرسعه 
أى تلميذ برى أنه سیء الملق . کا كان فى كثير من الأحيان 
يفصل البإداء » أو من خلف ذكاؤم بمد سبق 

وف القرن الثامن عشر سادت أورب! حركتان عقليتان 
فى فلسفة التربية : الحركة التمقلية التى تعزز من شأن المقل وحده 


ازماة 





وتدعو إلى الثقة جا بوحى به » والحركة الطبيمية وهى التى تجمل 
للميول والمواطف الحل الأول فى شؤون التربية والاجماع » 
والتى تدعو إلى أخذ الطفل بما بوافق طبائمه ويلم ميوله 
ورغباته . وتدعو هذه الجركة إلى إعطاء الطفل أ كبر نصيب 
مستطاع من المرية لننمية عازه الصالحة وقواء النتجة النافمة . 
وزعيم هذه المركة هو جان جاك روسو . وقد كانت رسالته 
فى التربية ( إميل ) ثورة على نظريات التربية القديمة التى كانت 
حول بين الطفل وين و غا » وتحدد من نشاطه المقلى 
وتفيده بآراء دينية واجماعية 





جاء روسو مناد بتقوبة 1 الفردية دية اناالا » وبتشجيع 
الئرائز على إظهار آ ثارها » وإزالة الموائق التى تقطع عليها طربق 
المرية الكاملة . وهاك اقتباس) من كتابه ( إميل ) يحث فيه 
على تنمية الواهب الفردية وتقويتها : 

« لکل طفل استمداد عقلى خاص . ووفقاً لهذا الاستمقاة 
يجب أن بوجه الطفل . وإذا أردنا بجاح فى تربية الطفل وجي 
عليدا أن نسي تع ميوله الطبيمية . كن حاؤتا وراتر طلِية ماك 
طويلاً » ولاحظه حرص وحيطة من قبل أن توح جى إليه بكلمة 
أو إرشاد . دع أولاً بذور طبيمته تترعروع » واحذر أن تتدخل 





فى نوها إلا يا حتى ترى م تفع براعها ‏ وإذآ فروسو 
ورائى الذهب » لأنه برى أن الفروق السيكلوجية = وه التى 
تتكون الفردية = طبيمية وموروثة » وأن مبمة الربى هى أن برعى 
ما فى الفرد — أي الطفل = من قوى » ويراقها ۽ وهو يحث 
الربين والكبار على « أن يحترموا الأطفال » وألا يتمجاوا 
7 على أفالم امير أو الشر . وإذاكان من بين الأفراد 

اکر یو رل ان کو وای یرای 
شذوذم» ثم ماموم جا يملع طا . دع الطبية ‏ 
pa ET‏ 
عنها غيرها » خشية أن تمطل وظيفتها النافمة > 

وفى أثناء الراحل الأولى من تو الطفل سيعرف الطفل نفسه 
بنفسه . وبرى روسو أنه « لا شير أن يترك الطفل وشأنه يفمل 
مايشاء » لأنه قد عرف قوة نفسه » ومن الستحيل أن يسمل 


Jaques Rousseau )1(‏ مدعل وڵد ستة ۲ 1 1¥ ومات سنةغ 11م 


Yer 





شیا لا یقدر على عمله » ولأنه لا يمكن أن يمدو حدود قدرته 
الطبيمية » وهو ينرق تام ماهى © . 


وممنی هذا أن روسو يترك للطف ل كامل حريته حتى تنمو فيه 


السفات الكونة لفرديقه » والتى تمزه عن غيره . فالفروق 
السيكلوجية إذآ نتيجة للنمو الحر للخواص الطبيمية الموروثة عند 
الأفراد . 


ولكن رجال التربية الحديثة لا يشاركون روسو فى هذا 
النوع من التربية الطلقة » لأنهم لا بثقون بتملم الطبيمة وقيادنها 
وحدها » ولأنهم بخشون إن تركت الثرائز الفردية واليول 
الطبيمية حرة؛ أن تسلك الطربق الموج كا تساك الصراطالتقيم. 
وم يمللون ذلك الذهب البيداجوجى الذى اعتنقه روسو ونادى به 
بأنه رد فمل لارو ح الاجماعية والتربيوية الى كانت سائدة فىعصره 
وال يت الو السيكاوجى الطبيى للأطفال . 

وکل ما يبمنا من مڌهب روسو فى هذا البحث هو أن 
اسيل أب نيان كتير. من الفلاسفة والريين الذين كرام 
فى هذا آلغلا رابغ إن إلى الفروق السيكلوجية عند الأطفال 
و إل ضر ورةاتنمية الغردية وترييتها عند الأطفال 

هذا وقد أسبحت الفروق السيكلوجية بين الأفراد من 
الحقائق المسل مها بين الريين وعلماء النفس العاصرين » وهم بوسون 





بأن تكون مناهج الدراسة وطرقها مختلفة بإختلاف الأفراد » 
ولكن إقرار الحقائق شیء والقيام بتنفيذ مستدعياتها شی آخر 
ولا زالت هناك سعوبات مادية وعملية فى سبيل محقيق مستدعيات 
الفروق السيكلوجية بين الأطفال . ففصول الشواذ والتخلفين 
وطرق التربية الفردية من الأشياء التى يشمر الربون بضرورتها 
وإن لم يستطيموا محقيقها بعد فى کل ممهد دراسى 

عبد الزن عبس ید 


( مخت الرشا . السودان ) 








Not 


التقافة السك ية 
وأناشيد الجيش 
لللاستاذ عبد اللطيف النشار 
سي سس ووم 
نشيد الا حزاب 
من وضع السير ال سول صلى الق عله وتام 
الل أ كير ! الله أ كير ! الله أ كبر 
الله أ كبر كبيرا » والجد ل كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأسيلا 
الحد لله وحده صدق وغله 
ونصر عيسدم وأعن 
وهنم الأحزاب وحده 


جنده 


الل أكير . الله أ كير وش الجد 
o‏ 
من من السامين لا يحفظ هذا النشيد ؟ 


كلنا تحفظه » ولكن أ كثرنا برتلونه قموداً بعد صلاة عيد 
الأنضى . ولا يزال فى الريف من برتلونه فى موكب عند عودتهم 
من السجد إلى القرية . أما النى صلى الله عليه وه 
برئله فى وسط كوكبة من الجند» ووراء الکو اة ج جرا 
عل سد ركل مهم درعه» وهل رأسه اللأمة؛ ويده اليف السلول 

كانوا رضوان الله عليهم أجمين يمشون مشية الحارب ويرتلون 
هذا النشيد الرسين الماد 


فقد کان 


ى" القوى على نات السير. فهو إن أردنا 
تسميته بالسطلح المصرى « مارش الإسلام » هو النشيد الذى 


أعد لسير الجيوش الى فتحت فارس ومصر بعد عقدين من الحجرة 
النبوية الشريفة 

الجد لله وحده صدق وعدم 

ونصر عبده وأعل جنده 


وهنم الأحزاب وحسده 
هذا الكلام البليغ ليس بالشمر » ولكنه قابل للتلحين . وقد 
حفظنا لحنه وأنشدناه ولا نزال ننشده ىكل عام . وکل الفارق 
ييننا وبين قائليه الأولين أنهم كانوا برددوته وفى أيديهم السيوف 


ازساة 





وحن نرتله وفى أيدينا الماح » وأنهم كانوا برددونه وم يعشون 
إلى القتال وحن تقوله وحن سائرون إلى الديار لغرب مرق 
الأضاحى التى أسرنا بذيحها للغقراء قذبحناها لتأ كلها نحن هنبا 
میا وأنمم كانوا برتلونه وتنبض قاوبهم بشعور حى لانم 
يفهمون ا « وهنم الأحزاب وحده » معنى غير الذى 
تفهمه تحن . . . ثم يفهمون أن الأحزاب ثم فلان وفلان الذين 
رأوثم فى بوم كذا من شه ركذا يذبحون فلات وفلان من أقارمهم 
وقد هزمهم الله بان مات مم فلان وفلان وأسر مم فلان 
وفلان وأسل منهم فلان وفلان 

« وهنم الأحزاب وحده » كلة بليئة نقو ما تحن » ونئمة 
شجية نطرب لما تحن » ولكنها غير مشفوعة فى خيالنابالسورة 
الواحة التى يترسمها القاثل الجاهد » وغير مشفوعة فى مشاعىنا 
بذ كريإت الأرحام المزقة » والودات التى استحالت إلى عداوة » 
زالمداوات الى استحالت إلى أخوة 

ألفاظ نقولها ونئمة نميها ونفهم مما كل كلة فيها ونی 
آلننسةرأيش ٤‏ ولكفًا يمد ذلك لا نفهمها الفهم الكامل لأنها 
لا نطتيزاق نفوشنا ذأكريات حية واشجة بحياتنا الشخصية 
ثانا صور؟ رأينا مثلها بالحس : 


سدق وعدم 


ولا تمرض 
ونصر جتللده 
وهنم الأحزاب وحده 

نفه مكل حرف من هذا ولكننا لم ار الني کا رأوه وهو 
برتمد وبول : اللم وعدك ادى وعدتى . ول نسمع أبا بكر يجيبه 
كا موه حين أجابه وهو يقول : إن الله منجزك ما وعدك . 
فالألفاظ واحدة ولكنها أدت ادى الكثرة منا ممانى -فسبء وأدت 
لدی من قالوها لأول ص معانى وصور وانفمالات .بل لو شئنا 
القلنا إلا أطنقت من غددهم إفرازات اختاطت بدمائهم فكونت 
فى عروقهم لون آخر من ذلك السائل الکیمیای غير الذى يجري 
فى عروقنا حن 1 

هذا النشيد إذن يتأثيره فى سامميه نشيد غير الذى ننشده حن 
وإن لم تختاف ألفاظه» وما قيمة الألفاظ التى لا تنقل نفس الأثر؟ 

ولكن أحتا أنما لا تنقل نفس الآثر ؟ 

أحسب القول ذا إجايات تتراوح بين الإقرا اد وبين الإتكار» 
فإن الميال واللدرس والإعا نكل ذلك خلال تستبق الأثر لكل 
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لفظ قيل إذا تشامبت ظروف القول . وهذا النشي د ككل قول 
آخر يتطبق عليه قول أبى الطيب : 

ولكن تدرك الأفهام من على قدر القرائح والمقول 

ولقد كان الذين دفمهم عام إلى دراسة السيرة النبوية 
دراسة تربط الفهم بالوجدان كان هؤلاء يتأثرون مبذا النشيد 
حين يسمنونه کا تأئر به أوائل من موه إذا اتفقت لمم مشل 
الظروف التى قيل فا . فطارق بن زياد فى فتح الاندلس قال 
فى وسط الجند : 

لاق وجه وة ونس ا وام جيه 
وهنم الأحزاب وحده 

قال لم ذلك والسيوف فى أيديهم يفقل إلبهم مثل الإحساس 
الذى عالجه اللهاجرون والأأنسار وهم على أنواب المد 
الثانى لنجرة والني واقف يقول إن الشركين قد اقتربوا من 
المدينة بريدون عرو المسلمين » وإنه يريد أن يمخاطر بمض الملمين 
بحياتهم فيذهبوا إلى حيث ممسكرالكفار ليعرفوا مواقمهم وببرذوا 
قوتهم ثم يأتوه بالأخبار 

سال النى er‏ يقدم على هذه المخاطرةا فتقلم منه اير 
يعلن استمداده لها 

ولكن النى أعاد السؤال فكان الزبير هو الذى أجابء وأعاد 
النى السؤال للمرة الثالثة فكان الزبير هو الذى أجاب. فقالعليه 
السلاة والسلام إن لكل نى حواريين وإن حواريّه هو ازير 

أجيلة هذه الصورة ؟ 

جيلة بلا ربب . الكن أجل منها ذلك الشمور النبيل الذى 
جاش بنفس النى وجاش بنف سكل جندى من جنوده» هو الشعور 
بأن الأحزاب إن همت فان الذى سهزمها هو الله وحده؛ ومن 
الذى يستطيع أن هزم الأحزاب غير الله ؟ 

إن أحداً لم يمد النى بالنصر غير الله . الله سهزم الأحزاب 
لأنه سبحانه وعد بذلك . والأحزاب عد د كبير» ولكن الله أ كبر 

أكذلك تدفقت من فم الني هذه الأنشودة التى ظل يرتلها 
فى كل غَنوة والسلمون يرتلونها معه : 

الله اکر . الله أكير . الله اکر 
الله كبر كبيرا - والجد لله كثيرة 


وسبحان الله بكرة وأسيلا 





بئة فى العام 


المە شوخ صنق وعد 


وص غباده وأعل اجنده 
وهزم الأحزاب وحده 
الله أ كير . الله أ كير . الله أ كبر . وٹ الجد 

وبمد فهذا أول «مارش» فى الإسلام » وم يكن بالشمر ولكن 
سا حب الرسالة الى نحدت الشعر بالفواصل الكريمة: فواصل القرآن 
قد تحدت الأناشيد المسكرية هذا النثر الوسيق الذى فتحت به 
فارس وفتحت به مصر وفتحت به الشام وفتحت به أفريقا 
وفتحت به المند وفتحت به الأندلس وفتحت به بلاد البلقان 
وفتحت به بلاد السا الجنوبية وبولونيا . ثم ماذا ؟ كان يفتح به 
سائر العالم لو فهم السلاون فهما مشفوعا بالشمور المميق معنى ! 

الجد لله (وحده) : صدق وعده ؛ ونصر عبده ۽ وأعل جنده» 
وهزم الأحزاب وحده ! 

ولكن هل فى هذا النشيد الحادى' القوي الرسين ما فى 
أناشيدنا من الألفاظ الجوفاء كالنار والغداء والدماء ؟ 





آلو لآن اليس المرب لا يستطيع الانتصار إلا إذا شعريأله 





الدم والنار . عبر النطيف اللشاء 
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فى اودب اروایلیزی الحریتُ 


د.ھ. أورنس 
للاستاذ عبد اميد مدى 


يس سوم 


الرهل لأن وكب 

قابل بول فتاة أحلامه » وشمر بقلبه يخقق تحوها » وحاول 
أن يتصل بها ها أمكنه ذلك » لأنهكان عشيق أمه وخاها الوىه 
وف الوقت نفسه كانت الفتاة الى قابلها وليدة المصر الحديث 
وثمرته » ترى فى الجنس عدوها اللدود» وترى فى الرغبة الجنسية 
الشر الذى لا بد منه . وكثيرا ما صرحت لبول برأمها ق الفلاقة 
الجنسية» ومن ذلك قو لما له: « إن الزواج لا بأس به ما خلا هذه 
الملاقة فلولاها لكان تما ليس بمده نمم» ولك ملأقد يكوا 
وليس علينا إلا الإذعان » 

وبدل أن يكون الحب مصدر سمادة البنت وينبوع هنائها » 
سار سبب لامها وأساس عذابها » فصارت تقشى جل وقنها 
واجة مطرقة » تفكر وتممن فى التفكير » وكلا قملت ذلك 
تضاعفت آلامپا وزامت 

. 9% 

أحب يول میریم وهام بها ولكنه کان يريد أن يحبها حب 
الرجل للمرأة » ولكنها ما كانت تنستطيع التفكير فى العلاقة 
الجسمية » وحتى القبلات الحارة كانت تؤلها أيها إيلام . كان 
بول يغهم ذلك من حبدبته فا حاول أن يلها أو يمذبهاء وفضل 
أن يكبت ته على أن يجرح فما نلك النقطة الحساسة . أماهى 
فشمرت برغبته اللحة إلى جسمها حتى دون أن يبديها بكلمة. 
أدركت الفتاة ذلك فأعطته ما بريد » أعطته إياه وهى تشمر بثقل 
التضحية التى تقدمها له » وهبت له جسمها » لا کا تهب الرأة 
جسمها للرجل ولكن كا توهب الشحية للالحة . لم تكن تريد 





ازماة 





هذه الملاقة الجنسية » ولكنها كانت تريده هو » ولا سبيل إلى 
الاحتفاظ به. إلا إذا أعطته ما بريد . وهذا ما دعاها للخضو ع 
لشيثته والاستسلام ارغبته . وإن ينس بول فلا ينس ذلك اليوم 
الدى أسللت فيه له نفسها . لقد راعه فى باد" الأ جالها ء 
فرأى فما مثال الجسم الناشج السحيح » فشمر بإلدم يتدفق حار 
فى عروقه » وأحس بجسمه يحن إلى الاتصال بها » فتقدم منها 
خطوة واحدة ثم وقف فى مكانه لا يستطيع حرا . لقد رآها 
وقد رفمت یدیما خوه فى حركة كلها توسل واستمطاف کنا 
ترجوه أن يمفو عا ويتركها دون أن عنما بأذى أو مکروه . 
تطلع إلى وجهها فرأى عينها الواسمتين ترقبانه فى استسلام 
وخضوع وترجوانه أن يمفبها من هذه الهمة السيرة . كانت 
كالذبيحة الى رقدت مستسامة حتى يحين وقت تقدعها قربا 
لاا نكا نكل ذلك سببا فى برو کل ماطفة كان يشمر بها 
ر 

وفضاعن ذلك كانت ميريام ابنة القرن المشربن» تؤمن بتلك 
النظرية الستحدئة إلتى تسوى بين الرجل والرأة » والتى تقول 
بوجوب مثراولة الرأة لكافة أعمال الرجال » فبدلاً من أن تركز 
كل تفكيرها فى حياتها النزلية كانت تحن دان إلى مارسة 
أى عمل من أعمال الرجال» وكثيرا ما كانت تقول : « أريد 
لو أتيحت لى الفرصة مث اولة عمل من الاأعمال كا أتيحت لكثيرات 
قبلى . وهل كان ذنى أننى خلقت اصرأة » إن هذا أ بمدما يكون 
عن المدل » . 

ورغم أنها كانت نكره الجنس الآ خر إلا أنه "كثير ماكانت 
تنمنى لو خلقت رجلاً » وكان مقياس احتراعها لای شخص هو 
مقدار ما حصله من التمليم والدراسة 

وف الوقت نفسه كان يشمر بول فى قرارة نفسه أن حبه 
لاأمه لايترك له فرضة کی بحب امسأة أخرى غيرهاء وكان يعرف 
أنه مهما أحب ومهمل أخلص خبه لاه أقوى وأثبت . ومع ذلك 
کان يتمنى لو صادف الرأة اتی تستطيع أن تحبه حبا جسميا » 
حبا يستطيع أن يكسر تلك الاأغلال التى تقيده بأمه وتريطه بها 


ازماة 





ولكنكانت ميريام أبمد ما تكون عن هذه الرأة » وكان هو 


يعرف عنها ذلك » فكان يحها ويشقق علا » ثم يعود يبغضها 
وتا . 
وأخيرا ل بر بدا من أن يطلب منها فسم تلك الصلة التى 


بنهما » فكانت الضرية القاشية التى هدمت حياتها 
2#« 

ترك بول ميريام واتصل بكلارا » وعلى المكس من حبه 
ميريام كان حبه لسكلورا حبا حيواني) لاغير » ففى أولى مقابلاته 
لها نراه يسترق النظر إلى صدرها من نحت ثيامها مننهزا فرصة 
انحنائها لاتنطاف زهرة » ثم نراه وقد انتقل ببصره إلى رقبتها 
وبقية جسمها » ورغ ذلك فقد باء حبه فى هذه الرة بالفشل أيض؟ 
ثنيجة حبه لأمه » فمجز عن أن سببها جسم هكله » فأعطاها جزء! 
ومنع عنما الجزء ٠‏ الآ كبر » وکان تکلارا امأة ذات اا ينبا 
ذلك ف تتردد أن قالت له فى يوم من الأيام بمد أن اتصل بها 

اشرة : « إلى أشمر وكأنى ل أتصل لك ألبتةر. أيل ر اناج 

2 

وى آخر الرواية ترى الأم مقدار الضرْر اذى تللخقه بأبتائاً 
تيج استثثارها بحبهم ‏ وترى كذلك أنها مهما خدمتهم ومهما 
تفانت فى هذه الحدمة فلن تستطيع أن مجعله يعدل عن حب امرأة 
أخرى . فيتحطم قلبها ويذبل جسمها وتسير فى طريقها نحو القبر 
بخطوات واسمة 

ورمن لورنس بوت الأم إلى مآل المرأة التى تسير فى الطريق 
غير الطبيى » ذلك الطريق الذى لم مخلق له 

ويرى ف ميريام وكلارا نساء القرن المشرين » فسكل منهما 
امرأة لا تصلح لشىء سوى حضور ااراقص وإقامة الحفلات 
واستغلال أسحاب الأموال واستمبادم. وثرى شخصيتهما تكرر 
فى روايانه الأخرى نحت أسماء أخرى 
فنجدأميل فى «الطاووس الا بيض» وهيلدا فى «ظل الربيع » 
وهيلينا فى « المتدى » 

ويرى فى بول الرجل الذى يفيض قلبه بالماطفة الى أشملتها 
فيه أمه » وهؤلاء يظلون عذارى داخل أقفاص من حديد » 
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يتمنون حب اعم أة ليجرف أمامهحبهم لأمبانهم؛ وعبتا مايتمنون. 

وتتكرر هذه الشخصية كثيراً فى روايات لورنس الختلفة » 
فهو شربنزکی فى «قوس قزح »6 وألفريد دبرات فی « بنات 
القسيس » وجورج فى « الطاووس الأبيش © وبر ريد فى 
« العميان » 

ل 

أما مورل الأب فهو مثال لورئس الأعلى ورجل الكامل » 

خلع عليه كرسفات ارجوة وميز انبا وتجد ل أشبام فى ار وايات 


الأخرى » فهو أنابل فى « الطاووس الأييش »© وهو ميازرذ 
فى « عشيق لادی تشائرلى » 
( ينبع ) عبد اليد دى 
خريج جاممة | كستر باتبلترا 


الزراعة العملية الحديثة 


a 8‏ 1 9 
تاليف افر الوسر مص الشربابى 
خر كلية تر بئيون ومدير وزارة الزراعة 
ووزير العارف ساباً فى سورية 





اشتهرت كتب الأمير السهابي الزراعية فى المالم العربى وأعهرها هذا 
الكتاب الذى نفدت نسخه منذ بضع سنين . وقد أذن لنا سمادة الؤلف 








اء فى خسياثة صفحة بأحرف صتيرة وورق مصقول ‏ واشتمل 
على 1 صورة وهو يبحث عن الأتربة وتركيبها وخصائصها وغل حياة 
الثنات والأعمال الزراعية والأسقاء وصرف الاء والصطلحات والأسمدة 
والدورة الزراعية وزراعة الحبوب كالمنطة والدبير والرة والأرز » 
والفرئيات كالفول والفاس ولام » ونبائات السكلا' » والنبانات الليفية كالفطن 
والفنب والسكنان ء والنبانات الزيتية كالسسم والحروع » ونباتات المباغ 
كالمناء والنبل ء والثباتات « الدرئية » كالبطاطا والكوندر » ونانات 
متلقة كالتبغ وقصب السكر » وأم القواهد فى زراعة الأرش اليابسة أى 
الى أمطارها قليلة الح 
وقد وثق الؤلف الفاشل بين الملم والعمل وأوشح القارى' أسلح 
الفواعد الق يجب على أرباب الزراعة أن يسيروا عليها . 
ولا يستننى أرباب الزراعة وأساذة الدارس وتلامذة الدارس الزراعية 





وخريبوها عن هذا الكتاب 
وقد خفضنا مه إلى ٠١‏ قرشا صاغا تعجينا الطلاب 
وهو يطلب منا ومن جيم الكاتب العهورة 


مكنبة عمد زكى السفارينى بطولكرم س فلسطين 
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الا سار والأحاديث 
للدکتور زک مبارك 


آخى الأستاذ الزيات : 

بعد أيام يظه ر كتاب « الأمعار والأحاديث » » وه و كتاب 
صورت به ما يسطرع فى الج الأدبى والاجتاعى من أحلام 
وأوهام » وحقائق وأبإطيل . 

وقد كتبت مقدمة ذلك الكناب وأا غضبان : فهجمت 
على أهل العصر با أعتقدأ: 
من الأسدقاء والزملاء . 

ومن حق على مجلة #الرسالة6 » وهی صديق ٤‏ أن تنشر هذه 
القدمة على ما ها من قسوة وعنف» لأنها تصور بلاى بأهل زمانى» 
ولأنها كذلك تؤرخ حياة باحث له بين قراء « الرسالة » أسدقاة 
نيك مبارك 


آم له أهل » وتوجمت من بعض ماعانيت 


لا يؤذهم أن يفن بنفسه وبأدبه أشد الفتون . 
o‏ 

أسها القارى' : 

هل نذكر ما يحدتنك به راض القاوب إِذ يقولون إن أثنى 
على نفسى فى فوح مؤلفاق ؟ 

أنت تذكر ذلك » ولا ريب » لأنهم 'يميدون هذه الهمة 
فى كل وقت بغير حساب ٠‏ 

ل عادو دی أن أي قد لبي ا کن هف 

يتهون ؟ | 

إن لاسن ادن كرا ر إلاسلكوه لينقّروك 
منى ٤‏ أيها القارى” » ثم عادوا جیما خاسئين مدحورين » وتلك 
عاقبة البنى والمدوان . 

القد عابوا على" أن أفتن شد الفتون عا وسات إليه من الظفر 
بودادك » أيه القارى' » فهل انوا ينتظرون أن يوا قلبك 
بمداوى قد والسّغن فأعیش فى دنیای بلا صديق ؟ 

إن:ودادك » أمها القارى" ؛ هو الى أرهف قى » وسقل 
بياني » وهو المزاء عما أعانى فى دهرى وزمانی من ظلم وعقوق . 
وما نذكرت” حبك » مها القارى” » إلا غفرت” ذتوب الد 
وصفحت عن مكايد الزمان . 





ê &‏ 
والآن -وقد رفع يبنى وبينك ا یجاب - حب أن تعرف 





أن ل أشررق مودتك ول أنهب قك » وإغاغينمت من مودتك 
وتقتك ما غينمت” بفضل الكفاح الوسول » وبفضل ما أنفقت” 
من نور البصر نحت أضواء السابييح ؛ فى زمن تؤخذ فيه بعض 
امراكز الأدبية بالمداع والتضليل » وبيع الفمائر والقاوب . 

إليك » أا الفارى*» انمض أحزانى وأشجاني . ولو شثت 
ادللشّك على فيالق من الؤافين فى الشرق والغرب شَكَّو"ادهرم 
كاشكوت” » وتوجّموا من زمانهم کا توجمت » وعالو' امن غدر 
الأسدقاء والزملاء بعض الذى أعانى . 

فنا م أبتكر شكوى الزمان » وإن كنت أشق الكترن 
بغدر الزمان . 

آنا ما سرقت” فتك » أيها القارى" » حتى 
حزما فقون ليروك می » فأنت تعر أ قشيت أ كثر 
من عشرين سنة فى خدمة اللغة المربية خدمة صميحة صادقة » 
يسجن عنما الربجال « الأفاشل » الذين 'يحسنون رحياكة الأقاويل 
والأراجيب » اواو تد سرام بأنهم لوكتّفوا نسخ مؤلفاق 
ومقالاني وقسائدي لانقضت أعمارثم قبل أن ينسخوا تلك الألوف 
الؤلفة من الصفحات المامية بالأفكار والمال 

المخلسون فى زمانك قليل » أها القارى' » وهم مع ذلك 
لا يخدمونك إلا فى ميدان أو ميدانين » أما أنا فقد خدمتك 
فى كثير من اليادين : 

نظرت فرأيت اللغة المربية تنشوف إلى من يحدد مقاصد النقد 
الأدبى » فألفت كتاب « الوازنة بين الشعراء © وقد طيبع 
عتين . ورأيت لغة المرب تنتظر من يحقق بمض الؤلفات القديمة 
فنشرت كتاب « زهى الآداب » » وتداركت” فى الطبعة الثانية 
ما فاتنى تحقيقه فى الطبمة الأولى » اء صورة من الأدب الخدوم 
بجدر وعناية » ثم نشرت” ل الرسالة المذراء » مصحوية بدراسات 
ونحقيقات » ثم عاونت”على إخراج كتاب « الكامل » فى صورة 
تسر الناظرين . وتلك جهو بذلناها لوجه الأدب » وم ر من 
متافمها الادية غير أطياف 1 








ورأيت القرن الرابع هو الفَْسّل بين عهدين من عهود 
الإنعاء » فألقت كتاب « النتر الفنى » » الذى يعد مق خير 


ازساة 


كتاب فى يابه منذ المصر العبامى إلى اليوم ء والى أرغم الحاسدين 
والحاقدين على الاعتراف بأن الرجل الذى كوى اریم وکود م 
لم يكن فى حيانه من المابتين . : 
ورأيت الجتمع الصرى فى حاجة إلى من يد له على هفواته 
الّوقية والأدبية والقية » فألفت” كتاب « البدائع » الى 
أقبل عليه القراء فطّبع مرتين » وألفت” رسالة « اللغة والدين 
والتقاليد » التى أجازتها نة الباراة الأدبية برياسة مدير ال جامعة 
آل . 
وراعنى أن يجهل الناس بمض مصادر التشريع الإسلاى » 
فنشرت” رسالة فى حقيق نسب كتاب « الم" » » وهى رسالة 
عدّها السنيور لينو من الآيات » وسينتفع بها رجال الأزهس 
القرف:: 
وعنى على" أن يقال إن شعراء أوربا قد تفرّدوا بإجادة القول 
فى الوجدانيات فألفت” كتاب « مدامع المشاق » ليكون شاهد] 
على سبلق المبقرية العربية إلى شرح مآمى الأرواح والقلوب » 
ومن قبله ألنت كتاب « حب ابن أبى ربية 6 الذئ ميو ر ملاعب 
أام الحجيج . 
وساءى أن يقال إن راسين هو أعظلم من شرح عاطفة ا مي 
فألفت كتاب « ليلى المريضة فى المراق » » لأقم الدليل على أن 
فى كتاب اللغة المربية من يتفوق أظهر التفوق على راسين , 
ونظرت” فرأيت” أن الجهور شئلته الشواغل عن الدراشات 
الفلسفية » فألفت” كتاب « الأخلاق عند النزالى » » وكتاب 
« التسوف الإسلاى » » وها كتابان لن يجود بمثلهما الزمان . 
ولو قل إن كتاب « التسوف الإسلای » هو خير ما كان وما 
سيكون فى التعبير عن المبقرية المربية لكنت أسدق الصادقين . 
ورأيت” الأدب العربى يحتاج إلى من برض عاسته 
إلى المقول الأوربية فألفت كتاب : 
La Prose Arabe au IVe siècle de 'Hégire‏ 
ورسالة : 
siècle de‏ عآلا L'Art d'écrire chez les Arabes au‏ 
Hégire‏ 
وقد كات لمذين الكتابين صدى ف الببثات الأوربية 
والس يكية عند من همهم الوقوف على ذخائر اللثة المربية . وريت 
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جهور أهل الأدب يظنون أن إمارة التكّمر فى السنين الحوالى 
لم يظفر مها غير أبى تام والبحترى وابن الروى والتنى » فألفت” 
كاب « عبقرية الشريف الرضى » » وهو كتاب” ررضى عنه 
قوم وسخط عليه أقوام ؛ ولكنه سيبق من غرر الؤلفات الأدبية 
ولو كره الحاسدون والحاقدون . 

ورأيت الناس فى الشرق يكادون يجهلون أسرارالحياة الأوربية 
فألفت كتاب « ذ كريات باریس » وه وكتاب يشرح ما هنالك 
من صراع بين اشد والنى والمدى والشلال . 

ورأيت الأم العربية فى شوق إلى من يحد”د ما ينها من تلف 
السلات ومن يّبر عما فى معائرها من ]لام وآمال » فالفت 
كتاب 3 وحی يداد © . 

Ko 

أيواك ما شغات به نفسى من الدراسات الأدبية نى الأعوام 
لاسي 6 قالفراء يمرفون من ذلك أ كثر مما أعرف » وإن كان 
يق علهم أن لى مؤلفات جيدة تصدقت” بها على بمض الأدعياء . 
وأنتقل) إل الديث شئ كتاب اليوم » وهو كتاب « الاسمار 
الا اڭ 26 فاقول ) 

هذا الكتاب جديد” من جع نواحيه » ولن يحتاج إلى تركية 
أحدامن الاصدقاء » فهوحركة فكزية متوثّبة تواجه القارق" 
فى كل صفحة ء بل فى كل سطر » بل فى كل جلة » إن لم أقل 
فى كل حرف » وهو ال" لاتأمل والتفكر والتندّر والاعتراض 
والاحتجاج . 

فى هذا الكتاب سور غريبة لمقول الصريين » وعقول 
من عرفت من الفرنسيين » وسيشق به ناس » ويسعد ناس : 
لاله سجّل طوائف من أوهام المسر الحاضر أدق" تسجيل . 

أنا أعرف أن مولي بوم يحين” سيكون فرصة لقو م كدارت 
صفْوم حياتي . ولكنى مع ذلك رارض عما صنعت”حين تصدقت” 
عفدت أسماء لا تستحق الخلود من أمثال السادة + فلان وعلان 
وترنان ! وهل فى التصدق على الجاحدين من بأس ؟ أولئك قوم 
من" الله عليهم بالوجود ء وأمكلهم من النمم بإلا'نوار والظالمات » 
وسح لمم باستنشاق المواء : فليس من الكثير أن أذ ألم 
يقرأون ويفكرون ! ! 
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فى هذا الكتاب نويه * بأشخاص يوون لو ميت عيونهم » 
وت آذا: : فلا رون وجعى ولا يسممون أخبارى » ولكتهم 
سيمرفون أي أ كرم مهم وأشرف » لأتى سجلت أسعاءثم فى 
کتاب سيغلّف من جاود أحفادم وأسباطهم بعد حين 

بقيت كلة عن أسلوب هذا الكناب : 

وأا أعتقد بلا زهو" ولا كبرياء أنى وسل باللغة المربية 
إلى ماكانت تطمح إليه من « البيان » 

آنا أعتقد بلا استطالة ولا تيد أنى خلقت 'عذوبة الأسلوب 
فى اللغة المربية » وقد سار البيان عددى طبيمة أصيلة لا يمتريها 
تكلف ولا افتعال » وما أذكر أنى عرفت التسويد والتييض 
فا ألّفت من الكنب أو نرت من اللقالات ود زمن ن المرين 
الذى سبق سنة 1915 

وما أعرف بالشبط ما ہی خصائص أسلوبى : لأنى أصدر 
فيه عن السجية والطبع » ولكنى أعرف بالتا كيد أن الذى 
يقرأ مؤلفاتى ومقالانى يشمر بأنه برى الحياة وجها لوجة» ويشهد 
صراع الأحلام والأوهام» والآراءو الهو ا» والحقائق والأباطيل 

تلك صفحات من أتمالى الأديية EEE FT‏ 
فهل آرانی تزيدت” أو أسرفت ؟ 

وأنت مع ذلك تمرف أنىوقفت لأعداءالمروبة والإسلام الصا 
فقت أوهام الموارج علىالمروبة والإسلام شر مزق » ودحو ت” 
من سوكلت' لحم أنفسهم أن يتطاولوا على ماضى الأمة المربية » 
كت ملك ی اعرف إل مث امرب ف ارقن ورین » 
وعاديت من أجل الحق رجالا يضرون وينفمون » ويقدمون 
ويؤخرون » فكان اعتصای بحبل المت هو أقوى ما تدرعت به 
لا تقاء مكايدالناس ومكاره الزمان 

وم أخدعك» أيها القارى”؛ فا تمرضت لشرحه من الحنائق 
الأدبية والفلسنية : فل أمبيب مساقط غضبك ول أتلس مواقع 
هواك » وإغا سدقت كل الصدق فرآنى فريق من اللحدين 6 
ورآ فى فريق من الؤمنين » ونسبنى قوم إل اجان ؛ وعدن 
قوم من السوفية » وماكنت من أولثك ولا هؤلاء » وإنما أنا 
كب الهدايةنى بيداء الوجود »وما ينی 
وبين الله لا يمرفه عدوث ولا سديق » وإعا عه 
عند علأم الثيوب الذى يمل خاثنة الأعين وما خن 
السدور » وأا أتقرب إليه بالسدق فى درس شرائع 
المدى وذرائع الشلال 


سار رييحث عن 








باع يرن بزل ل رفرصية ارج على ل رایز زی بار غيل طني 


ازماة 





أها القارى” 1 

تاق حت اناغ عن ننسى ؟ 

أترى أن الذين يشيّمون أعمارم فى مناوشتى وحاريى 
م يستطيموا حرماق من ودادك کر تأت وتوجمت من مكايدة 

من أماصر من الرحال » وكنت فى أحرج أوقات الضجر والفبظ 
لا أملك غير التعزتى يذه الكلات : 

« إلى كرا أوفياء فىأ كثر الأقطار المربية والإسلامية » 
وم كوأ على مصاولة الدهى » ومكايدة الزمان » 

أما بمد فأنت الصديق” الحق أا الفارى' ؛ ولو شئت” لفلت 
إنك أعنه عل من سائر أسدقاق وأسفياى لأنك تفهم عنى 
أ كثر مما يفهمون » وقد تفوقهم فى رعاة المهد وحفظ الجيل 





أمها الفارى" ! 
0 بعد الله غير ودادك وعطفيك .وديا الآيب 
ببڌون حبك سراب فى سراب 


ولولا الثقة” بك أا الفاري” کشا ا 
إل ية الات والؤراث فى سنتريس » إن كان سهر اللوالى من 
أجلك أب لى .طن ألقوة ما أستطيع به الرجوع إلى جبة 


ی ورجعت 


الفأ والحراث: 
ویم الله الشباب الذى يدنه فى صحبة الكتاب والدواة 
والقم والقرطاس 1 زک مبارك 








ترعات الر ساد 
تباع بحوعات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنبة : 
السنة الأولى فى مجلد واحد ٠٠‏ قرشا » و ۷١‏ فرشا كل من 
السنوات : الثائية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة فى مجلدزين ٠.‏ 
والْجلد الأول من السنة السابمة 
وذك عدا أجرة البريد وتدرها خسة تروش فى الداخل 
وعشرة قروش في السودان وعشسرون قرشا فى الخارج ھن کل جلد 

















رزه لماو 
يرك اعطاء ا ب راد مقع میا اتات 
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للاستاذ إيليا أبو ماضى 
سرس ووم 
واخترت قلى أن يكون إملى 
ملء الفضاء ملء الدى الترائى 
ونيا من الأشواء والأنقام 
فإذا الموى فى الاه والأنسام 
والشط ميكل شاع رسام 
وإذا ألا من سبوة لنرام 


سرت فى كر المياة سفينق 
-خركتع ل الأهواجقص رمن رؤى 
وأفل منها البحر حين أقلَّها 
ومثى الال على الحياة بسحرو 
وإذا الرمال أزاهرك فواحة” 
وإذا العباب ملاعب وماقص” 


أتلقف اللذات فير افر وأعب" فى ازلآت والآثام 
لاأكتق وأغان انی أكتق فكاأتما فى الاكتفاء حانى 
وكأن هدب أن تطول شلالق وكأن بی أن يدوم أواى 
مرت بی الأعوام تتاو بمشها وأنا ای انیت .فى_الأعوام 
كالوج ضتى » کالضیاء ترنحى ‏ كالفجززعوى كاده م عراق 
حتى إذا هتف الشيب بلتى ودت ,يدالباي إلى أجلاي 
سر <الحجى بوساخط]مبكي: هذا الى شر من الإعدام 
حتى متى تمشى بير نظام ؟ حتی متي تمثى لفير عام ؟ 
أسادتى ‏ للقلب » وهو مشال” فأضينى وأضاك استسلاى 
با ماح م النفس من سجن الرژى 
أنا 1 
أا جائع” 1 
أنا ظام ! 
o‏ 


وأراد عقلى أن يقود سفينتى للشط فى يحر الحياة الطاى 
فطويت” أعلام الموى ورتا ونسيت حتى أنها لای 
وحسبت آلاى اتہت لا انتهى فإذا الماية آعم الالام 
وإذا الطريق وساوس وغاوف 2 وإذا ألا من هبو لقتام 
أبنى الثراء وم يكن من مطلى وأرى الجسال بناظرر متمام 
وأشيد مثل الناس مدا زائقا وأشد حول الروح ثوب رغام 
فإذا أ والأرضملىوالسم قدصرتعبدالناس ؛ عبدحطانی 


۹1 
فتضايق‌القلب السجين وقال لى : 
الققر بالأحلام روض ضاحاك“ 
أبن العيوت تذيبنى حركاتها 


یا أا الجانى قتات هياى 1 
فإذا تلاشت فارياض مواى 
وتموت: فى سكاتها آلاى 


وأطل من أهدابها السكرى على لل وأنداد وزهرر لام 
لما عصانی أن أشب ضراءبا أعيا علها أن: تشب ضراى 
اجر ملء الجام لكن قد مضى شوق إلى الجر التى فى الجام 


أسلتى للمقل فهو مضا“ فأضرى وأشركك استسلاى 
أنظر ألست تراك فى أوهامو 
الال ؟ من ذا يشتريه كله 
ا ساح ج 


قق وان منك فى أوهاى 
منى بليل س بابة وغرام 
الثفن سجن النعى 

أن 1 

أنا جائع” 1 ' 
أناظاى ! 

os 
! لا تسالوان)اليوم عن /یثارتی  تیٹارتی خب بلا أنام‎ 
ایا ابر ماطى‎ 












التوفيقية رتم غ دروسا مجانية لملم الغات 
الية والاختزال بالفرنسية والانجليزية والتجارة 
والحاسبة ليتيسر الشبان والشابات أن يمحسنوا 
مراكزم بهذه الدروس 


1 
ا 
1 
| 
أنفأت مدرسة الحاسبة بشارع سوق إل 
11 
| 
|| 


عد 








ن ارزساة 





رامات فى الفن 
العسد فن الطفولة 
للأاستاذ عزيز أحمد فهمى 


روو 





إلى الذين أسمدوتى فى أعيادى والذين ودوا ذلك ء وإلى الذين 
سمدوا ممى فبا فطاب لهم ذلك كا طاب لى » وإلى الذين ودوت 
لو أسمدتهم قدا ٠‏ قق لله رجا وتي 

إلى أيام المجة والسدق . إلى أام ااثثلة والمي 

إلى رصيف الإسكندرية ورصافتها 

إلى كل ما كان ... صحية اللوعة والوفاء ... يا ليت ما كان 
دام لولا أن من عاش رأى . ومن يدرى فربما ود من رأى لو أنه 
لم ير . من يدر ؟ لطفك الم ! 

كان الميد عيد 

كنا نہیا لفرسته من رمضان أو شمبان فكانت أيامهما 
أعياد؟ . وکنا نحل بأيامه فكانت أحلامنا أعياد » وكنا تتحدث 
بأحلامنا فكانت أحاديثنا أعياد؟ . وكان الميد بجی ء وکنا نستغرق 
فيه » وكان الميد يمر » وکنا نذذكره فكانت ذكراء أعيادا . 
“وكانت نشوة الميد تأخذ الروح من الميد إلى الميد حتى لم تكن 
تحسب أن بين الميد والميد أام ليست أعيادا 

... حتى جاء عام فطنت فيه إلى أن بين عيد الفطر وعيد 
الأنحى شهرين وبمض شهر » وأنهما ليسا أسبوعا متلاحقا : 
الثلاثة الأيام الأول منه عيد صغير » والأربعة الأخر عي د كبير . 
فكيف فطنت إلى هذا ؟ وكيف عرفت ألما حقيقة جديدة لولا 
أنى ل أ كن أراها قبل ذلك » وأ ى كنت لا أميز الأيام من الأيام ؟ 





وهل أن وحدى الذى كنت هكذا ؟ لا يمكن ... وإنما کان مثلى 
كل الأطفال فهذا هو طبع الطفولة ... لا تريد أن تمرف من 
الحياة إلا المرح والبجة والفرح والميد ... فهل لم تكن تنص 
على الحياة آلام”؟ كانت آلام ولك ن كانت ممها دمو ع تنسلها 
فتنق الروح مها ولا تمود ن کرها 

ثم تملمت ال للد . وال جلد صبر على الألم » والألم كدر ... 
ترا یکت نی النفس أ كدار فوق أ كدار لملها اليوم م نکر تما 
ل تمد تصلح علامة لنييز الأيام من الأيام ... ولكنها صلحت 
فى الانی كثيرا فقليلاً . . . فمرفت يها فى البدء أن بين الميد 
والميد أيان ,لا زينةافبها ولا كمك ولانضمية » ثم عرفت بعد ذلك 
أن هنا اتا ترس وأرت ف الدرسة حساباً وعقابا» 
ثم عرفت ... ثم عرفت ... حتى عرفت أن من الأعياد ما يفشى 
بين الجدران ووراء القضبان وكنت قد ميرت قبل ذلك بسجن 
فى عيد ولم أرض أن أفكر أن فيه ناس بقضون الميد ؛ و( أطلب 
حتى لنفسى الرححة من عحنةكهذه الحنة . 

كانت غفلة . ولكنها كانت سمادة . ولكها كانت غفلة 

فأى شىء ترجوك يارب والسمادة تبدوكأنها من لوازم الففلة . 
وأنت تكره الثافلين ! نسألك المون على مرارة الفطنة . بل 
إنا نسألك المدى إلى حلاوم 

فكيف نكون إذا اهتدينا ؟ 

فلغر إلى المتدين 

كان جحد يلمب مع سبطيه » وكان السيح يدعو إلى ملكوت 
الأطفال » وكان فى كل فنان من علامات الطفولة وأماراتها 
ما يشهد بأن فى الطفولة ميزة لو أن الناس يحتفظون بها.» 
ولا يجاهدونها بالستر والكبت والحنق » ولو آم يتركونها تنمو 
فى حياتهم وتزدهس کا تنمو أبدانهم وتزدهى » لكيروا وكبرت 





الما 


هده البزة مهم واستطاعت أن تطبع حيامهم بذلك الطابع الذى 
تطبع به حياة الأطفال » وهو طابع السمادة ... ولن تكون 
تمت غفلة ما دام المقل ينضج شيا فشيئاً » وما دامت هذه اليزة 
هديه فى نضجه فتحميه من الاجاء إلى الحطيثة وتأخذه بالتسويب 
الح الذى تأخذ به أهل الفن الهتدين ... وإذاكانت الإنسانية 
قد غيرت فى الاضى أهل الفن هؤلاء بشذوذم عن أوضاع الناس 
الألوفة للزومهم هذه الطفولة والتزامهم منهبجها فإنها إذا آمنت بها 
واتهجتها هی فا ستمرف اث مدا م يكن يعبث بوقته 
الغالى عند ما كان يلمب مع سبطيه » وأن السيح لم يكن مهرف 
حينا كات يلفت أنظار الناس إلى الأطفال وبؤكد لم أنمهم 
أفرب إلى الله والحق من الكبار وأشد به صلة » وأن موسى 
لم يكن عط حي! استنجده الذى من قومه وكان عدوه يضربه 
فلكم عدوه فقتله » فليس هذا إلا ما يقمله الطلفل أو البدو 
وم أطفال الشءوب بين حضارات البشر اللكتهاة ¿ وقد اء الله 
بمدها من الم قل تعد نفسه تنخص عليه حياته امساب والتأنيب 
والسبيق .. 

فأى ميزة هى هذه التى فى الأطفال تسمدثم و تيم وتستنت 
الفن فى نفوسهم فإذا كيروا اجتزوها واستأسلوا الفن ممها » 
وساروا بعد ذلك هكذا كما رام ... 

إنها لا شك الميزة التى تبمث الفن » إنها السدق فى الحس + 
والسدق فى الاستجابة له » والصدق ف التمبير عنه ... وهذا 
السدق إذا سين فى النفوس كبر الأطفال وم لا بزالون أطفالاً » 
وأقبلوا على الحياة كا يقبل علا الأطفال مطمئنين مبتهجين » 
ولم يكن لهم شل فى الدنيا إلا اللمب والغناء والطرب والبحث 
عن الشعادة . قتصبح أيامهم عندثذ أعياد؟ ...كا كان آدم وحواء 
فى الجنة : لا تكليف ولا حساب » لأن التكليف والحساب 
لم يجبا ول يلزما إلا فيا جد على الإنسان من حياة بمد الجنة » 
وفيا يحد على الفرد من حياة بمد الطفولة ... هيدا لمودة اللإنسان 
إلى الجنة » ورقيبا عليه وصوثاً حتى بمود الفرد إلى طفولته الثانية 
وهى الشيخوخة » وفها تضعف عند الإنسان قوة الكبت الى 
يضغط بها السدق فى نفسه فيطفو السدق من جديد ولكنه 
يسرى عندئذ فى أعصاب منبكة ترا کت فہا الا كاذيب وآثار 











۹ 


الا كاذيب » فهو لا بحظى من سمادة الطفولة إلا عقدار ما خلست 
نفسه فى حيانه من الشر ودواعيه . فاذا کان قد عاش على السدق 
والفرح فهو فى طفولته الثانية کا كان..فى طفولته الأولى تملا 
نفسه الهجة ولا تفزعها الوساوس » وإذا كان قدءاش على النش 
والمتل فيا وبله من ظفولته الثانية ! وياما أشد الذى يلقاه فما من 
الصراع بين السدق الذى طالت غمرته والذى بريد أن يفيض » 
وبين الكذب الذى ظال تشبثه بنفسه ثم شمف فهو لا يقوى 
على البقاء ... ومع هذا فإنه يأبي أن بزول فى هدوء 

والآن ... هل حي أن الطفولة تمتاز بالصدق ؟ وهل حيح 
أن الصدق مبمث الفن والفرح مما ؟ 

أما أن الطفولة تمتازبالصدق فإنه من غير شك صمي . لأننا 
إذا تتبعتا أ كاذيب الناس رأيناها تنقدم إلى قسمين + قسم يراد 
به محل نفع أو دفع ضرر » وقم آخر براد به النسلية والترويم 
عن النفس » والقسم الثانى يدخل من باب الفن لأنه مخيل يسعكل 
په ساحبه نقمياً بحسم وهذا لا يؤذى صاحبه ولاغيره إن ل ينفع 
البشريةٌ وجقاها عل أسكيكال النقص الذى رآء صاحبه. وأما القسم 
الأول الذى يراد يه حصيل النفع أو دفع الشرر فهو من مستازمات 
التكليف والحسابء فلو لم يشمر صاحبه بأنه مطالب بأداء عمل من 
الأعمال وأنه قاصر عن أدائه لا لجأ إلى الكذب يستر به زه » 
ويعوه به على ساحب الحق مدعيا أنه قام ما كاف به » وهو بريد 
من وراء ذلك أن ينجو من حساب ساحن المق ٤‏ وهذا شمور 
ينافى طبيمة الطفولة التى حررتما الأديان والقوانين الطبيمية 
والفوائين الوشوعة من التكليف والحساب » لأنها فما لا تطيق 
التكليف ولا الحساب 

فالطفولة إذن صريحة صادقة بطبمها ء والأطفال إذن يتعلمون 
من الكبار الكذب قا يتملمون من ألوان الكفاح والصراع 
فسبيل الرزق وغير الرزق من مطالب الإنسانية الجوفاء» والكذب 
الدى يتملمه الأطفال له ثلاث شمب : هذه الشمبة الأولى التى 
رأيناها تأخذ تمبيرم عن أنفسهم وتصبغه بصبغة النى » والشعبة 
الثانية تلك التى تمنمهم من الاستجابة إلى إحساسهم الصادق فتقمد 
بهم عما يحبون » وتلق بهم إلى حيث يكرهون متبمين فى هذا 
اعتبارات ليست من الحق الطلقفى شىء وإعا صتسها هذه الحياة 


¢ اة 


الملفقة التى اختلقت الذاهب » والواطن » والملاقات البشرية 
امتثاقضة الشطربة القائمة على النفع الماجل والزيف . ثم هذه 
الشمبة الثالثة تتم ينهم وبين المق سدا منيما وتقلف أنفسهم 
عنه » فتممى أبصارثم » ولا يمودون يرون الثىء على حقه » 
وإعا برونه حسها تشتحي أنقسهم الكاذبة » وشتان ما بين الحق 
وبين الذي يشتهيه الكاذون 

ولكى يدرك القارى' مدى الحق فبا أقول أدعوه إلى أن 
يتصور صاحبا له ثمن عرف فهم اليل إلى الكذب وإدمانه » 
والتملق بالثش والإسراف فيه » فإذا ما استحضره فى ذهنه فإنى 
أطلب منه أن بقاع حياته وأن بر یک بقع هذا الكذاب النغاش 
فى أحابيل الكذابين النشاشين ؟ 

أما أنا فأعريف أمثلة عديدة لمؤلاء المساكين » وأعرف آم 
أسهل فريسة للكذب والنش 
وتمكنهم من حبك الخديمة .. 
أتخابى فى هذا جاز لنا أن نمتبرها قاعدة مطردة » وحق عايتا أن 
نستقصى أسبابها . ولن يجمدنا السى إلى ساس /كنيذا أو قيا 
اا يمف اذى تبسن اما : 
الكذب . فالأسل فى الإنسان أن يتبا 
وق نا هوشي وإذا عاو للالمان أن رمن اليو بين امير 
والشر فما اخقلف عن نوعه من المخلوقات والوجودات فإنه لايعكن 
أن يل به هذا المجز فى صدد الكائنات البشرية التى هى بن نوعه 
ومن طينته » فهو نفس أو روح » وبقية الناس نفوس أو أرواح » 
والتمارف بين النفوس والأأرواح لايحتاج إلى تملم ولا تدريب » 
وإنا هو شىء يحدث بالسليقة والطبع كا يعرف الزيت الزبت 
فيسى إليه ومترج به مهما فرق الاء ينها ٠‏ وحن إذا تأملنا 
الأطفال عند ما تجممهم الظروف الأول منة بإنسان نعرف نحن 
بالتجربة أنه خيّرء أو بانسان نمرف نحن بالعجربة أنه شر ”ر وكان 
مظه ركل من هذين يشبه إلى حد كبير أو صغير مظهر الآخر... 
رأينا الأطفال يندفمون إلى الذى نمرفه يرا » وينفروث من 
الذى نمرفه شريرا » وليس هذا إلا لأت الأطفال أطلقوا 
إحساسهم ساد يميزون به وحدة النفوس والأرواح بعضها من 
بغض » ولا يقيمون بمد ذلك وز للاعتبارات الأخرى الى 
نقيم لما نحن الأوزان » والتى نتأثر مها قليلاً أو كثير فى إصدار 


مع تفوتهم فى تدر الكنب؟ 6 
نا اتنق صاحب القارى” مع 








أحكامنا على الناس فنصدرها أحكاما اختاطت « حيثياته! » فبمضها 
من الفانون الطبيى الصحينح وأغلبها من قوانين أخرى وضمناها 
نحن » ووضمها الزمان » ووضمها الكان » وما أ كثر هذه عند 
الكذابين والنشاشين » وما أشد تأثيرها فى أحكامبة » وما أشد 
ما يبتعدون مها عن الحق فى هذه الأحكام فيذشون تضم کا 
يثشون الناس 

هذا من ناحية الإحساس وصدقه 

والأسل فى الإنسان أيشا أت يستجيب لإحساسه هذا 
السادق متى تمكن من نفسه » فإذا أحب اندفع إلى ما يحب » 
وإذاكره انقبض عما يكره » وحن إذا تأملنا الأطفال رأيناهم 
يستجيبون إلى هذا النانون الطبيى أ كثر مما نستجيب له حن 
الكبار ؛ وميم أخذنا على الأطفال الأنانية فى e‏ 
لا نشتپایع أن تهمهم فيه بالخديمة والنش » ثم إن هذء | 
نمسم التى تأ خذها عل الأطفال تنققحها الحياة الطبيمية شيعا 
وتحوھا شيك نين انل كا كر عل سجيت أدرك اللات 
الحتوقية ل لا الزاثقة = التى تربطه بالجتمع الذى حيط به » 
ورا نفظله مطالبا أمام أنفسه - لا أمام غریب عنه صاحب حق 
مفروض وتكليف مسو ع وحساب مساط - بأن برای حق 
هذا اجتمع عليه کی براعی الجتمع أيضا حقه عليه ... وهذا شیء 
ملحوظ فى محتممات الأطفال » التى تتألب بسرعة على الطفل 
الطاغية الذى ييل إلى قهرها وفرض سلطانه عليها زوراًء وهو 
ما تتحرج عنه يحتممات الكبار وحار وتختبل وتتمثر فى القيام به 

وهذا من ناحية الاستجابة للاحساس الصادق . ويجىء خير 
التمبير الصادق عن هذا الإحساس السادق هذه الاستجابة 
الصادقة » وأظن أنه لا أحد من القراه بختلف می فى أن الأطفال 
يمارسون هذا التمبير على طول الحط » وأ: نهم لا يتحرنجون من 
مواجهة صاحب الميب يذ كر عيبه أ عينيه وى مواجهته 
لا يخشون اللوم » ولا يحسبوقٍ حساباً مذ الجاملات المقدة 
التى بحسب الكبار حسابها والتى تحملهم على ابتلاع الميوب ... 
ثم ابلا الحاسن أيضاً . .. ثم التحك فى تقريز الك على الأشياء 
ون زت يرجا ت المح من نفع يكسبونه» أو ضرر 
يمنموته .. 

الأطفال إذن ثم الذين يحسون بالناس على الأقل ‏ إحساع 
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بقل مریون فلورنس لانستغ 
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من ارر'لہاف الى الثباب 

لأحد الشمراء الإتكليز أبيات يقول'فها إن آدم كان فلا 
يحرث الأرض وإن حواء كانت عامل تنلج لمرلا و اء لها 
الشاعى أن كان أهل الكياسة والظرف فى ذلك الاد ؟ 

وإذالم تكن حواء هى أول غازلة أو نانخة قان إخد ينانا 
أو حفيداتها أو بنات الحقيدات كانت أول من فمل ذلك لأن 
فن النسج كان مما بدأت به الإذ نية فطفولهاء فقبل أن يصنع 
الرجل من الشماليين فى المصورالأولى لنفسه ثوب من فرو الميوانات 
التى يصيدها كانت الرأة الجنوبية قد جدلت من النبات الطويل 
سادا » وم الذين يستجيبون لهذا الإحساس السادق استجابة 
صادقة » وم الذين فى آخر الأمى يمبرون عن هذا الإحساس 
السادق فى هذه الاستجابة الصادقة تعبيرا صادقا ... والأطفال 
بهذا سمداء . وثم بهذا أحب إلى الله من الكبار الكذاين . . 
فه لكل التكباركذابون ؟ لا... بلأغلهم ... ويجامن الكذب 
الفنانون » أولئك القدين محر إحساسهم » والذن لا عنمهم من 
تلبية هذا الإإحساس مانع » والذين يمبرون عنه فى صدق و رر 
كالأطفال لا يعنبهم أن يسخط الناس عليهم أو أن يرضوا ... وم 
بهذا أطفال الرجال » وحياتهم على الرغم من الشقاء الذى يظهر لنا 
فا حياة سميدة لأنها حياة طبيمية مجرى على سنة اله الأول 
وقطرتة.. وز ار فى 


أو من ورق الأشجار الذتول أو من البوص سلالاً تحمل فها من 
حاجاتم! أ كثر ما تنسع له كفاها » وضفرت كذلك من هذه 
الأنواع حصيرا تنطى بها الأرض الرطوبة أو السلبة فى كينها 
أ وكوخهاء وصنم ت كذلك وع من الثياب تستر به جسمها 
فى المهد الذى أسبح فيه جوبال أخو توبال كين راعيا وأ 
لکل الرعاة كانت أمه « آده » وزوجته وابنته إخسائيات 
فى ضفرا النبات والآلياف لسنع الأغطية والحصر التى تصنع مما 
الحيام 6 ورجا كانوا يفتاون الألياف لتصنع منها جداثل غير متقنة 
السنع وعرون هذه الجدائل بين ثقوب فى قوائم الميمة ربلا 
ئ هم الام الأول بدأت الرأة مهتم بالباس ادلارا 
3 هم بالطمام» ؤبدأتة تزاول» e‏ بين يدها من اللات 
ليره ملك افون الجيلة التى سارت فبا بمد من دواتى مجدهاء 
لأنه لا شك فى أن النزل والاسج والسباغة من الفدون النسوية 
كانت الرأة أول من استخرج الألياف من نبات الكتان 
وسنع مها خيوطا » وكانت زوجة أحد الرعاة الذين يقضون 
مارم البارد فوق الجبال . كانت تلك الزوجة أول من أخذ جانا 
من صوف الثم . ومنه صنءت ثوب تد" به ابا الطفل . وخطر 
یبال امرأة أخرى وهی نغزل خيط] طويلا متب من ألياف الكتان 
أن تضع جانب) من هذه الميوط على عم وأن تاف بمشها على 
بعض حتى يتكون مها خيظ متين » فكان اختراعها هذا أول 
نوع من الغزل : وكان يدار باليد ثم صار يدار كمجلة النزل . 
وكانت عبة الجال هى السب الذى جمل الرأة تمل من اللون 
الساذج البسيط للأسواف » فوسنت الرأة الادة التى تصنع مها 
خيوظها فى أئناء الممل فى عصارات بعض النبات لتير من اونما 
كان هؤلاء النسوة اللواتى نتحدث عن من نسوة القباثل 
الرحالة . وف ابتداء المهد الزرائى وعهد إنشاء ألسا كن أتيحت 
القرصة للمرأة لتوطد هذه الضتاعة . و تمد أمامها ضرورة تقضى 
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بالاتتناع بالواد المشنة التى يحدها فى الحقول بل أصبح فى وسهها 
زراعة الكتان والقطن لتكون ثيايها أرق وأخف وزيا مما يصنع 
من السوف . وأسبح عمل الراعى أم لا سارت الحاجة إلى وف 
غنمه مثل الحاجة إلى لهومها فى الوق 

وق الكتاب القدس أقسوسة ندل على أن ميشا ملك مؤاب 
قد دفع لولاه ملك اسرائيل الإزية سوقاً لالة ألف جل ومالة ألف 
سخل . وقد كان حذق النساء ستاعة النسوجات الصوفية عا جمل 
لما قيمة جارية 

وى سفر الأمثال من الكتاب القدس صورة ججيلة لامسأة 
متخيلة فى عهد كان قبل سبمالة عام من التاريخ السيحى » وكان 
كل ما مرها بحاجة إليه من الفنون خاشما لسلطانها . وهذا 
الوسف جاء على لسانملك لمويل الدى علبته أمه ماينبنى أن تكون 
غليه الرأة انى تصاح زوجة له . وهذا وستها : «هى التى تبحث 
عن السوف والكتان وتعمل بيدها راغبة فى ذلك وم التى تستع 
بالذزل وتسا بيديها النسييج وتمد يدها إلير إلى الفيقير وإلى المضطر 
ومح لا مذاف على منزلها من البرد لن تاز ما مكروش بالا 
القررى ومى التى تصنع أغطية من الداعللا وترندى ياب من 
الحرير والقاش الآجر » 





الوامبرة الصبنية ولو برا ا حريرى 

إذا كنت فتاة صينية ممهوداً إلها يتربية دود القز لأمك 
E PET ¢ FO a a‏ 
هذا الدود الجائع . ولكنك إذا شكوت إليها فإنها ستقوا 
سو ياس 
بيدها دود الفز » وهى فتاة؛ فلآى سبب لا تفمل ذلك فتاة عادية 
مثلك ؟ 6 

عند ذلك تطأطىء الرأس فى خجل وتقول : كلايا أى 
لن أمتنع عن هذا العمل بل سأؤديه فى سرور > 

ولكن عند ما تنتهى الفتاة من عملها هذا فقد تطلب إلى أءبا 
أن تميد عليها قصة الإمبراطورة ودود القز . وهذه هى الفسة 
التى ترددها الأم : 

« منذ أجيال طويلة عند ما كان كل سكان المالم هجا کان 


ازا 


الشمب المييتى وحده شعباً حكها » وقد حذق عدة أمور . وهذا 
هو عصرنا ااذهى الذى نزل فيه الإمبراطور الأسفر هواج تى 
بين المالقين وتولى بنفسه الح فى هذه الأرض 

وكان هوا حكياً رحبا فى حکه» واسطنع من أجل شمه 
أمور كثيرة فوضع للتجار قواعد الوازين والكابيل والقاييس 
لك يمل الفقير من الصينيين عند ما يشترى الشاى أو الأرز مقدار 
الذى اشتراه فلا ينخدع عن المن . وعلم سكان الشواطىء الهرية 
كيف بنشثون السفن وبذلك أسبحت السين متصلة بواسطة 
السفن التى تحرى فى الأشهار غادية رائحة 

وف أثناء عهده الطويل استكشةت المادن وسنءت الأأطباق 
من الازف لأول صرة » وأثرى الشمب الصينى كله فى عهد هذا 
الإمبراطور الأسقر سليل الخالدين الذى عاش مائة عام على الأرض 
وباوكها كته 

ولكن مع أن هوا كان أعغلم المواهل فإنه بكل ما أو 
من حك وبکل ما يذله من جهد ل يفعل من أجل مستقبل البلاد 
ورخائها قل الذى فاه زوجته الجيلة السغيرة هسى لاج شى التى 
اعات الحدايقة مره وأخذت ترافب دودة قبيحة الشكل 
ى نلك اللديقة 

كانت حديقتها حافلة بأشجار القوت وهذا هو البب ف كثرة 
دودالقز سهاء لأن ذلك الدوديحب أوراق التوت 6 تعلمين ذلكبابنيق 

وكانت تلك الإمبراطورة الصغيرة لا تزاول أى عمل فأتت 
لتستظل يأشجار الحديقة من حرارة الشمس 

وف أحد الأيام وقفت فى ظل شجرة وأصنت» لأنه كان يصدر 
عن تلك الشجرة صوت كأنه صوت تساقط ماء الطر . ذلك على 
أن الشمس ممئتفمة فى النماء . 





أسنت الأمبراطورة وراقبت 


ثم رأت أن الديدان الصنيرة التى كانت تراها من قبل متسلقة 
الأغصان والتى كانت تكرهها لاما تأ كل الأوراق» رأت تلك 
الديدان وقد كفت عن تناول طمامها وأخذت تصنع لنفسها 
لوزات» وأخبرمها تابمتان أنهذه الديدان تستمر فصنعها اللوزات 
ثلاث ليال وثلاثة ام وأمها تسجن نفسها فى داخل هذه اللوزات 
اة 


وقاية من المواء ومن الشمس وتنام شرا كاملا ثم 
هذه الدة طرق من اللوزة وتطير » لأنه ينبت لجا فى مدة سج 
أجنحة وتتحول إلى فراشة جيلة 








اراق 


وكانت هسى لج شى لم تر إلى ذلك المهد فراشة تخرج من 
قراقبت الدود ثلاث أيام كان فى أثنائها مكب على عمله » فللا 
اهت هذه الدة امتنمت الأسوات الى کان حدما مله وعادت 
المدأة إلى الحديقة وأخذت الأمبراطورة تمد الأيام التى بخرج 
الفراش فى مهاينها من اللوزات 

ولا عاد البدر إلى الا كنال رة أخرى خرج من اللوزات 
مئات من الخلوقات الطائرة الرقيقة الأجنحة » ولكن الأمبراطورة 
لم تكن مبتمة بهذا الفراش بقدر اهتامما بالنسيج الذي تنسجه 
الدودة حول نفسها ء وكان على أرض الحديقة عشرات من هذه 
اللوزات الذهبية السفرة» فالتقطنها وعكفت على دراسّها وسحبت 
خيلا زقيقاً هو الذى تصنع منه هذه اللوزات 

قالت فى نفسها : « هذا الميط البديع أرق من الخيوط التى 
ثيا: فليتنا نستطيع عل خيوط هذه ارقة 

وأخذت هسى لنج شي تعبث متبلدة بهذء اللوزات جربة 
الميوط وقد لاحظات مبلغ قومها ومبلغ رقتهاء ثم خطر بالا خاطر 
الى فسألت نفسها : لاذا تتمنى صنع خبط مايه لمذل؟ ولازا 
لا تأخذ نفس هذه الميوط التى تصنعها الديدآن وني منها نويا 
لنفسها ؟ 

ولاجاء الموعد التالى لظهور دودة الف هبت الامبراطورة 
السنيرة إلى الحديقة » ولكن عملها فى هذه الرة لم يقتصر على 
امراقبة » بل كانت تأخذ اللوزة وتحاول حل اليط على عكس 





اللوزة 








نسجت منها 











النظام'التى كانت تلغها به الدودة وذلك قبل أن تثقب الدودة 
جانباً منها لتخرج منه 
ف اباي تم الميط يدها ونسكئها سرعان ماعات آنا 


إذا غمست اللوزة فى ماء حار فإمها تقتل الدودة ويسهل حل الاوزة 
وكان مقدار الحرير الذى يستخرج من اللوزة قليلاً جدًا 
ولكنها كلف تك ل أتباعها جع اللوزات حىأسبح اديهاأ كداس 
فوق أ كداس نما . ولا وَضْمها ى الاه الحار جلست لفلف 
ايوا عضا اة فرق فوق ل حتى اجتمع لديها قد ركبير من 
هذه الادة الناعمة . ثم حلت هذه اليوط إلى منسجها الذ ى كانت 
تنسج :عليه التيل والسوف ونسجت قطمة صغيرة من هذا الحرير 
الذه. بي اللامع 
من أجل ذلك ذهب کل عام يا يق . إلى المبد فى الوقت 
الذي تظهر فيه أوراق التوت ونصلى آنا وأنت وجدتك وأنوك 
۹ 


TINY 


وعمك - للامبراطورة هسى لنج شى فعى إلمة الحرير لأنها 
بفطتها وبمملها اليدوى قد استكشفت سر نسج الحرير ولقنت 
شميها هذا السر 

وريا سألت الفتاة أمبا هذا السؤال : 3 وهل احتفط كل 
إنسان بعد ذلك بدودة الفز ؟ » 

فيكون جواب .الأم :تم لا سمعت سيدات القصر أن 
الإمبراطورة محتفظ .هذا الدود رغين ججيما فى عا كامهاء وقد اعتادت 
الإمبراطورة أن تخرج إلى الحديقة وممها أدوات ذهبية لتقطم 
أوراق التوت وطبق من الذهب لتشمها فيه » وسمحت لمؤلاء 
السيدات بأن يخرجن إلى الحديقة بالات وأطباق من الفشة حع 
هله الأوراق» وقد رقب الشعبكله ف أدا ةمقل الذى بؤدية أهل 
البلاط » فل عض عهد طويل حتى حذق الشعب تربية دود الذز» 
ونسج حريره على الناسج ولي سكل الاغنياء ثيابا من الحرير . 
وكذلاك نموا مها أحزمتهم وأغطية أثاثاتهم امتهم 

وقد تسأل الفتأة السيتية السئيرة : « ولكن أليس كل 
إنسآن فى الما يحتفظ بدود الفز ؟ » 

كرا الأم اة الاحتفاظ بسر دودة الاز وبر نسج 
ريز الى رجه مدةأثلاثة آلاف عام فى السين 





السر ا مسود, مر آررف عام 

هل تظن أن فى وسع شب كامل أن يمحتفظ بسر مامدة 
مالة عام أو ماثتين ؟ 

هل تظن أن نساء ورجالاً وأظفالاً يعرفون كلهم ذلك السر 
وأن الأجانب الراغبين فى ممرفة السر والآنين من بلاد بميدة 
يمشون فى الأسواق ويطوفون بإلدن متجسسين على هذا الس 
ولكن أحدا مهم لا يستطيع أن يكشفه ؟ 

هذا هو الذى فمله الشمب السينى بسر الحرير ثلائين قر 
ثلاثة آلاف عام 

كان.السينيون فى المهد الأول من إنتاج الحرير شديدى 
الزهو بالسناعة الجديدة التى ابتكروها فكانوا من أجل ذلك 
شديدى المناية برعاية هذا ال . وأسدر الحكام قوانين حرم 
على أى إنسان إخراج الحرير من بلادم . ولتجار الأجانب أن 
يشتروا مابريدون من المزف والشاى والأزز ومن العاريث ومن 


ألمادن الطروقة وم نكل ما تنتجه المين من الصناعة . ولكن 





A 


ليس لم من النسيج اللامع المريرى إلا أن ينظروا إليه بأعين 
فإن هذا الحرير لم يكن ليبا 
وكانت قوانينالتجارة لا تكن نع التتجار عن تهريب الأقعة 
به من حدود الصين تفرج الحرير من السين حتى فى المهد 
فيه القوانين سارمة وزاد مقدار الهربات زبادة مطردة 
فى القرن الأخير بازدياد الاتصال بالشموب الأخرى 

وکان بين السين وبين إبران طرق منقطع بين الجبال ويقول 
يعض الناس إنه أقدم طرق الما + وقد بدأ ضيقا بحيث لا بنسع 
إلا لرور رجل واحد فن أجل ذلك كانوا يمشون فيه صقا » وعلى 
ار كانوا ينظفونه من السخور والاأحجار الى تموق السير 
اسم طريق للقوافل فى الدنيا الفديمة» وهوالطريق 
ما بين الشرق الا دای والشرق الا قصىء وهو الطريق الذی یسالک 
أهل البلاد الجاورة للبحر الأأبيض التوسط للحسول على 
السنوعات الجيلة من السين ومن المند 

ومن هذا الطريق كان التجار يهربون الحرير من السين إلى 
الأغنياء فى مصر وفى أشور وف بابل بوفيفينيقيا» ومع كثرة 
ماکان الهربون مهرنونه من كيات ارب التى /تؤاخذ را 2 
أو تشترى علا إن تجار الفرس لم يمرفوا سر“ دودة الفز 

وجاء الإسكندر الا" كبر» وكادت فتوحاته تشمل المالم که 
وفى أثناء قيادته جيوشه فى مناطق الشرق فى القرن الرابع قبل 
السيح رأى نبات القطن فى المند فنقله إلى اليونان » ورأى 
الثياب الحريرية يرتديها تبلاء السين فأتى يثىء منها إلى بلاده 
وذهب إلى الا مأ كن التى يصتع فيها اطزبر : 
من النسوج بل نقل كذلك أثقالاً من مادته الام قبل نسجها» 
ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يعرف من أبن تأتى هذه الادة الام 

هذا هو سر السين الذى كتمته طول عمرها والدى لويستطع 
ممزفته حتى قاه العام الاسكندر 

وكان الرومانيون فى بداية المهد السيحى يختالون بقصورثم 
فى ثياب حريرية اشتروها من تجار الفرس » وقد بلغ مهم الأعس 
أن حلوا النسيج السينى واستخرجوا خيوط الحرير وأعادوا نسجها 
على أنوالهم ولكن هذا العم لكان كبير النفقات إلى أقمى حد ٠‏ 
وكانت القوانين: فى الإمبراطورية الرومانية بحرم لبس الحرير على 
غير النبلاء وقد رفض الإمبراطور أورليان ( ۷۱۲ س 5078 
قبل السيح ) أن ببس الحرير أو أن يسمح أزوجته بلبسه لأنه 

















ازساة 


غال جد وكان يدعوه بإسم « المواء النسوج » وذلك بالقياس 
إل الوآدالسميكة لأخرى ال یکان الروما: يصتمون مها ثيا م 
وأخيرا أفشتسر الحرير أميرة صينية مخترقة بذلك حرمة القوانين : 
كانت غخطوبة للك هندى حوالى سنة ٠١١‏ قبل السيح » وهذا 
الاك هو خوتان . وكان يمل أن أميرات الصين اعتدن لبس الثياب 
الحريرية دون غيرها قبمث إلا بأن المند وإنكانت قد اشتورت 
بقطلها فإنها لا تستطيع أن تزودها بشىء من ال رر نفاطرت 
مخاطرة جسيمة عند سفرها إلى مزل زوجها مفيأت فى زينة 
شعرها بذور شجر التوت وبيض دود الفز وغادرت الحدود دون 
أن يشتبه فى ارتكامها للجرية التى عقويتها الإعدام 

ولا وسلت إلى البلاد التى اختارتها وطن انيا بدأت زراعة 
التوت وتربية دود القز 

ولكن سفراء السين ادى بلاط زوجها رأوا ما فملته وم 
یکنا ونسمهم أن يماقبوها الأنها أسبحت ملبكة على بلاد أخرى 
إوكانوا لا بزالون بريدون الاحتفاظ بالسر ء فأخبروا زوجها الك 
يأسها ترى الشعابين الييامة فأعس للك بإحراق الكان اذى يربى 
فيه دوا التو تيا أله ممابين 7 

لكن السر تسبرب إلى المند فى بداية المهد السيحى ؛ فى 
سنة ۲۸۹ بمد السيح ذهب أربع فقيات صينيات إلى اليابإن لتملم 
اليابانيين تربية الدود . لكن إلى سئة ٠٠١‏ بمد السيسح كان صنع 
الحرير لا بزال مجهولاً فى القسطنطينية وهى إذ ذاك عاصمة المالم 
الثربى » وكان الإمبراطور جوستنيان الذى يتولى شوك 
الإمبرا اطورية فى القسطنطينية رجلاً ذا مشاربع كبيرة حاذقاً 
فى تنذية التجارة » وكان كالاسكندر الكبير دانم البحث عن 
شیء جديد مما يصنع فى البلاد الأخرى . وعاد اثنان من ازعبان 
الفارسيين ومن أسحاب المهد النسطورى السيحى إل القسطنطينية 
يمد أن عاشا فى الصين سنوات كثيرة . وعلا لطول مدة الإثامة 
مالا بد أن يملله من طالت مدة إقامتهم هناك من سر هائين 
السناعتين : إعاء شجر التوت وتربية الدود 

سمع الامبراطور قستهما فاشتد اهتياجه وجلهما على الوعد 
بأن يحاولا عتد عودتهما إلى القسطنطينية فى المرة التالية نقل شىء 
إايه من بيض دود القز . وفى نة ٠٠١‏ عاد الراهبان وقد خبآء 
فى نجويق عصوين من الغاب . وقد اشتدت العناية فى النسطنطينية 
بهذا البيض تحت إشراف الراهبين . وصنع الدود لؤزانه وأخرج 








لازا اتفقث رونا وألانيا 
[ ملخصة عن د كرستبان ساينس » ] 
أسبح العالم اليوم يشاهد روسيا وأمانيا تتمشيان يدا فى يد 
على خريطة أوربا السياسية » وقد يكون فى ذلك شىء من الفرابة > 
ولكن الأيام من قبل قد أرتنا مثل ذلك . 
فقد عاد ستالين وهتار إلى نلك السياسة التى ترى إلى تقوية 
موسكو وبرلين ضد قوى ورا الغربية التحدة . 
ولیس هذا كل ما فى الام › ققد ری هذان الان 
الختلفان فى الرأى والبدأ أن يخضما البادى' والآراء » لشرورة 
الظروف الواقمة ؛ فاختلاف البأدى" لم يكن [,أثر يذ كز ى الوق 
الملاقات التجارية بين روسيا الغنية بالمامات وألانيا الشافلة بالسائع 
والآلات . کا أن اختلاف الآراء والناخ اللنيانية ل يكن ليحرل 


فراشه كا ل وكأن لم ينقل إلى مسافة تقرب من نصف طول العام . 
وهكذا بدأ سنع الحرير بداية حسنة فى عهد ذلك الامبراطور 

وكانت كل هذه الإجراءات تممل فى داخل القصر ونحت 
إشراف الامبراظور شخصيا با فى ذلك إقامة أثوال تشتفل عليها 
النساء فى نسج الثياب بين جدران القصر وعلاحظة الامبراطور 

لكنه لم يكن فى الإمكان الاحتفاظ بسر فى الفرن السادس 
فى الأستائة حتى ولو كان ذلك السر فى البلاط الامبراطورى 
كا كان ذلك يفمل منذ قرون فى السين . وعلى الرغم من أن 
جوسئنيان قد احتكر صناعة الحرير ول يكن يسمح لأحد يصتمه 
فسرعان ما تسريث هذه الصناعة إلى العام الثربى . ومن البيض 
ادى كان فى تلك المسا نشأت هذه السناعة وازدهرت فى جنوب 
أوربا وبخاسة بالقرب من البندقية مدة الألف والائتى المام النالية. 
وانتهت أخيرا مدة السر المكتوم التى دامت ثلاثة آلاف عام 

( ينع ) ع 


حون هذا الاثفاق » وقد كانت اللات السياسية والحربية بإ 


موسكو وبرلين مبنية على قواعد وأسس وطيدة الأركان » حتى 
ظهر هتار » وأعلنت مبادثه فى ألانيا ؛ فتغيرت الأحوال » وحل 
الشقاق محل الوثام » وتبادل كل من الدولتين الدعاية الزرية ضد 
الأخرى » وتمددت الإهانات من الجانبين . 

فنحن حين بذ کر الانفاق الرومى الألمانى » جدبرون بأن 
نذكريكلة قالما سيامى فرنسى عظم فى هذا الانفاق : « لقد تجبنا 
ولكينام نناجأ » . 

على أن ألانيا وروسيا وإن اختافتا فى البدأ » فإن ينهما 
واا م الشاب مهما فى سياق واحد . ونمنی هذا النشابه 


فى الوسائل لافى الفكرة ولا فى الفاسفة » فكانا الدولتين تنفذان 





إلى أغراضهما عن طريق الفوة ع:وكاتاهها تستخدمان أشد أنواع 
الإرهاب للاحتفاظ يكيانهما » وكلتاها لا تمبآن باحتجاج الرأى 
المام أو تقبان له وز » وكلتاها تخضمان ل الأقلية وتسيران 
وراء نظام حزب واحد » ونهزآن بالنفظم الببلانية والأوضاع 
الشرعية » وكلناها تشطهدان الأديان» وتناديان بنوع جديد من 
الوطنية . وحن نرى أن من امبالذة وسوء تقدير الوقف أن تقول 
إن هذه الأمور من شأمها أن تؤدى إلى حالف دائم موطد الأركان 
ولكنها ولاشك تؤلف نوع من الوحدة بين الدولتين فلا تلبثان 
أن تتحدا إذا اسطدمتا عند عرض واحد . 

وليس ممتى هذا أن الدولتين لا مختلفان من الوجهة المملية 
فنحن لم ننس بمد حملة الألمان على البلشفية » ولا ننس حملة البلشفيك 
على الألمان ء ولا ما بين الدولتين من الاختلافات المديدة . 

ولكنا إذا أردنا أن ننبين حقيقة الوقف بين روسيا وألمانيا 
يحب أن تقذر ثلاثة أشياء : وجوه الانفاق ين الأمتين » ووجوه 














عدف اأرساة 





الاختلاف بيشهماء ثم حك الأ الواقع . فهذه أمور يحب أن ينظر 
إلها بعين الاعتبار . 

ولا يخ أن رجال ال ميش الأحر لا برضم ذلك الاتفاق بان 
روسيا وألانيا» ويمدونه من مظاهس الشم' ؛ والكذلان » كا أن 
رجال 2 ليتفنوف » يؤيدونه ويمدونه من عوامل القوة ومظاص 
الانتصار . 

ومهم مختلف الآراء وتتباين الأغرراض » فإن هناك مواشع 
عديدة للاتفاق بين الدولتين » فن الواجب أن ينظر إليها بالحذر 
والاحتياط . 


كيف أنتى/ فط ماميئو ؟ 





[ عن + « بإرييد » ] 

كان قواد الجبش الفرنسى فى عام 1614 لا يبتمون کیا 
بفكرة التحصين . فكانت ننيجة ذلك أن الجنود الفر ني دفموا 
من هذا اللإمال . 

ولكن هذا الدرس لم يكن ليذهب مدى]. تيحن ری افر 186 
اليوم تشيد نظامها الحربى على فكرة ا مسون وتعتمد علىقوة النيراق 
ويمد خط ماجينو من الأمثلة المجيبة فى قز التحسين والدقاع + 

وقد جرى المامة على تسمية هذا الحط «بحائط ماجينوة » 
وهذه النسمية فى الحقيقة بميدة عن الصواب . إذ أمها تمثله ى صورة 
الأبراج الرتفعة إلى عنان السمام؛ والحقيقة أن هذا الحسن الفرنمى 
لا برتفع عن سطح الفبراء . وقد سدق بمض الجنود فى تسميته : 
« أدبم الشرق ». 

وما لا شك فيه أن ذلك:الأديم المجيب » سيعد من أقوى 
وأعظم ما سنمته يد البشر فى القرن الحديث . 

حفر خط ماجينو فى الدة من سنة ١458‏ إلى سنة ٠۹۴١‏ 
فى مساحة قدرها اثنا عشر مليونا من الأمتار الربمة » ووضع 
فيه مالا يقل عن ٠٠رءه‏ طن من السلب » ويحتوى هذا الخط 
على كهوف وأنفاق تمتد من باريس إلى ليج فى خط واحدء وبلغ 
عد الشتفلين فى بناء هذا الحط ٠٠‏ ٠ره١‏ نفس » ومقدار ما أنفق 
عليه سبمة لاف مليون من الفرتكات . وم يقف الممل فى هذا 
الط إلى اليوم . 





ومن الؤكد أنه لايتسنى لفوة أية كانت أن ترق هذا الحسن 
الكين » ولا کانت حصون ليج ونامور وانتورب ف عام 1514 
ل تقو على سد جات امسوم لضمف مادتها » بدا أعيت حسون 
فردان الدافع الثقيلة» فل تعد مما بطاثل = فقد عرشت مادا 
على هيثة من كيار الهندسين الفرنسيين لفحصها فما جيدا » 
وممرفة ناحية القاومة فبا للائنناس أيهم قبل اختيار الادة النى 
يصنع منها خط ماجينو المتيد . وبمد التجارب المضنية التى قام بها 
خاسة اللبراء والهندسين » قرروا أن يصنع الحط من مادة قابلة 
لاحتال ثلاث قذائف متوالية على مكان واحد . 

أما فبا يتعلق بالغازات السامة » فقد أعدت 5 لات كهربائية 
داخل الحط » ومن شأنها أن مجمل الشغط الجوى فى الداخل أعلى 
من الط الخارجى » فيمتنع تسرب الثازات السامة داخل الط 
وقد أعدت الدافع والبنادق لمطاردة الطيارات . 

ولا تقب عبمة خط ماجينو على الدفاع » فلا يكنى الحارب 
أن يكوان تن : فالأفاع هو الناحية السلبية فى الحرب » أما الناحية 
الإابجابية ؛,فعى المبجوم » وكلاها ضروريان فى المرب . 

ويستطيع الجنود فى خط ماجينو وم آمنون أن يسدوا وجه 
الأفق يطبقة من النيران تلهم ما أمامرا وما خلفها . 

كيف نصل الى الہ 

00 [ هن 1 « سيكوبلى » ربلجن ملت » ] 

المبادة فن . ولك نميد الله عبادة مقبولة يجب أن تعبده 
عبادة سحيحة » من الواشح أننا لا نسقطيع فى بوم من الام 
أن نصمد على خشبة السر ح وتتناول القيثارة » ثم نعزف علىپا 
الأغانى والأناشيد دون أن نتم كيف تحمل القوس ونستمملها 
استمالاً يجا . فهل المبادة أقل خطرا من المزف ؟ هل الحياة 
الروحية أقل أهمية من حياة الهو ؟ .لا شك أن عبلدة الله تختاج 
إلى كثير من الجد والتأمل والران الطويل 

يشكو الكثيرون امود فى حيانهم الروحية . ويزعمون أنهم 
يخفقون كنا حاولوا الاتصال.بارفيق الأعلى ٠‏ فهل حان لنا الوقث 


YY ازماة‎ 





لنسائل أنفسنا عما إذا كنا نسلك الطريق السواب فى عاولاتنا 
الاتصال بالله ؟ إن المبادة ككل شأن فى الحياة لها طريقها الط 
وطريقها السواب 

ولايفهم من كلامنا أنناتريد أن نقول إن الإنسان لايستطيع 
أن يتصل بلله إلا إذا عرف طرق المبادة فهذا نا لا ثرى إليه » 
ولكننا نستطيع أن نؤكد هنا شيثاً واحدا وهو أننا لانستطيع 
أن نصقل قوانا اروحية ونصل بها إلى غابتها المليا . إلا إذا عرفنا 
ما يجب عن اله جل شأنه » وما بوجبه علينا من الفروض فى هذه 
الحياة » ونمد أنفسا لطاعته على الدوام 

إن المبادة مم طبييى فى الإنساث . فنحن فى بداوتنا 
أو حضارتنا » إذا أسابتنا ملمة نفكردائما فى تلك القوة التى تقينا 
شر العوادى » ونصور يألسنتنا أو قلوبنا ذلك الإحساس المميق 
نحو الال الذى بیدہ کل شىء. فبعشنا يلجأ إلى الرق والتعاويق 
وبمشنا يلجأ إلى الملوات وبمضنا يتوجه إلي البكنائين وبممينا 
يذهب إلى الساجد وبمشنا يجأر إلى الو الإلمية يصرحا من 


رازوا 


للدكتور ڏک مبارك 


عاورات ومناظرات تصركر ما تصطرع فى الجر الأدبى والاجتباعى من آزاء وأهواء » وأحلام وأوهام » وحقائق 


وأباطيل . وفها نقد وتشري لآراء طائفة من الملماء والأدباء : أمثال لطن السيد وحلمئ عيسى وطلمت حرب وتوفيق 
دوس وحافظ عفينى ونورى السعيد ودی كومنين والراغی والظواهرى والجبالى ومتصور فهمى وأحمد ضيف وطه حسين 
ومصعانی عبد الرازق وأحمد أمين وعبد الوهاب عزام وشلامة موسى وتوفيق المحكم واد صبعود والذيات ابام 
مصطنی وممود عرمی ومجد صبری وشوق وحافظ والجارم وشکري وأبوشادى والمراوى والبشرى والأسمر والاحی 


والهرياوى وعبد الله عفيق وخليل مطران 


يطلب مى الاب اشر ف البعود المد وى ائ و عصر قربا 








شر ما يلاقيه ؛ ومهما تتمدد الوسائل وتمختاف الأسباب» فكلنا 
نتجه إلى قوة نسألها المون فى جيع الطالب 

إن عقائدنا تصور نفوستا . فن الزاجت أن تمرف الرأى 
السديد فى معرقة الله إذ أن حياتنا وأخلاقنا يسيران خطوة خطوة 
وراء هذا الرأى 

يمن حين نسد الله نمبد سفات . قاذا ترى أن تكون 
سفات الله . إن عبادتنا تتوقف على معرفة ذلك . فإذا عرفا الله 
معرفة خاطثة لا يقبل عبادتنا . فلا يصح مثا أن نطلب إلى الله 
أن بقسو على أعدائنا ء أو نطلب إليه تحقيق رغبة من الرغبات 
التى تيمها الأنانية الشخصية ».لأن الله له صفات فوق كل ذلك 

يجب أن ننظر إلى الله عن طريق الحق واججال وحب الخميرة 
وأنالتقد بأنه مئزه عن كل ما يخالف هذه الصفات 

«2 

لاست ؟إحاء ناتال « الب فى تقليد السياسة الألمانية » المندور 

فى الأسبرع آلاشى كلة «حيك» ملك بروسياء وتا سيده ملك بروسبا) 


€ 




















فى کیہ اروداب 

١‏ سا جاءنی صديق يدرس عل من الملوم المقلية فى كلية 
الآداب » جاءني يشكو . وهذا السديق كان زميل أيام التحصيل 
فى جامعة باریس 

قال صدیتی : أتدرى ما يجرى عند ؟ قلت : خیر؟! قال : 
إن أحد الدرسين من الأجانب لا يقنع بماتم له فى جانب التدريس 
بفضل سی مستشرق كبير » فها هو ذا يتاطف ليظقن بإدارة 
شؤون مكتبة الجامعة . وأيحب من هذا أنه بتلس من الكلية 
استقدام زميل له شاب من أوربة » فيققّل إلة مق ذو التغلة 
فى اللغة المربية ومن أهل النظر فى الاستشراق مأو إنه لا غنى 
الكلية عنه.فى تلقين الطلبة « مناهج البحث فى الشرقيات © : 
وما بورث الأسف أن آذان « قسم الامة المربية » فى الجاممة 
قد نشطت إلى هذه الأقوال . ولو تدرى يا صديتى أن هذا الام 
الشاب ۔ واسمه ساومون پینیس 21585 .5 قد ع فناه فى باریس 
قلت : لا أذكرء . قال : إنه ذلك الهودى اللتواى" م وف 
منطقه ی" . قلت : حقا لا أذكره» ألا حبري عن كفايته ؟ 
قال : إنه لا يحمل سوى شبادة الدكتوراء من ألانية » وأنت 
تدرى أن الدكتوراء الألمانية ليست بشىء يذ كر إذ المول عليه 
هنالك شادة « المابليتاتسيون » ؛ وما الدكتوراء إلا فى ميتبة 
«الليسانس» الفرنسية قلك: هللف الرجل شين فمظ. فهمه 
ونكبر عرفاله ؟ قال : إنه صف رسالة فى الفلسفة الإسلامية 
4 بها فقا وم بكشف عن سر فهو من يجرى ويجرى ممه 
بلله خرنى : أ كل من خطر له أن يسقط إلينا يسيب الأذرع 
إل التاق مشتافة ؟ ثم ماذا أقول فى هذا » وماذا يقول إخوا 
ولمم من ا الباريسيين أو البرلينبين ؟ إن" فى مصر غير 
واحد من حصّل فى أوربة فقن الاستشزاق ومارسه وألّف فيه 








وظفر برضا أهله وإ جام » وذلك فضلاً عن أن المربية لنتنا 
فقدا متا فا أثبت ويسرنا بها أعلى 6 

إلى أنقل شكوى الزميل » وأملى أن يكون حديثه وها 
من الأوهام 

ece 

۲ - فى كلية الآداب « معهد للدراسات الإسلامية » وهو 
اسم واقع على شیء غير موجود » بل على خزانة کتب ( وهى غير 
وافية فلقداشکا إلى بمشهم أن ليس فا كتاب الشمر » لا رسطو؛ 
ترجة آھی بشر متی بن ونس ) 

قال الى قأئل : إن الوزارة السابقة وقفت دون إخراج هذا 
المهدامناحانب الفوة إلى جانب الفمل » وذلك دفما لفتنقر قد 
تقوم أبن يتين أهذا البلد . فانظر كيف افسد السنياسة 
مسالك | 

إن معهدا للدراسات الإسلامية ما لا ممدرل عنه لمصر . 
وقد فسلت ذلك فى المد الحاص لجلة « الكشوف » البيرونية 
٠١(‏ بولية ۱۹۳١‏ ) فلا أحبٍ أن أعود إلى ما جاء هفالك . غير 
أنى اکر بمضہم أن" ليس فى مصر ‏ ومى مصر ‏ محلة حض 
علمية موقوفة على مسائل الإإسلام وشؤون المرب » على حين أن 
فى بيروت محلة « الشرق » وف دمشق « عل الجمع الملي 
العربى » . وأما أوربة وأمريكة فجلات الاستشراق تزبد فيها 
على الثلاثين . وأغرب من هذا أن للفرنجة فى مغتلف البلدان 
الإسلامية يملاترفيمة الشأن» وقد كرت يمضبافى 2 الكشوف» 

*** 

۴ س متذ تسمة أشهر أو نحو ذلك أ لفت فى كلية الآداب 
نة لوشع السطلحات الفلسفية باللثة المربية ‏ وأعضاء هذه 
اللجنة طائفة من الأسائذة والبرسين من مصريين وأجانبٍ . 
واللجنة على قنمين : قسم للتحرير وآخر للممل . وهذا القسم 


ازماة 





الثا نى على شمب » وإحدى هذه الشمب إغا همها متصرف إلى تأليف 
مسجم الاق من طريق استخراج اج السطلحات فالتةة 
اليوناتى ثم الاهتداء إلى نظائرها فى اللغات الإفريجية الحديثة . 
وما ونه هذه الشعبة طبع مناق كتاب الشفا لان سينا طب 
للوصول إلى مسطلحاته وبذلا للمراجمين . هذا وأعمال سائر 
الثشمب على ذاك انحو 

ولاشك أن مثل ذلك السى مود » فن ورائه انيت 
التمبير الف نى بقواعد حيحة . ولاشك فى أن "جل" رجال 
نلك الشمب أهل اطّلاع ومعرفة » وإن حى عنهم غيرهم من 
الشتخلين بمسطلح الفلسفة الإسلامية 

غير أن أعمال تلك اللجنة لازال حديئا "يتناقل فى أندية 
الثقافة العلياء وإن كان حديث صدق . مسداق ذلك أن شمبة 


سمجم اانعاق لم تفم فى أثناء تلك الدة إلا بتسوير منطلق كتاب 








الشفا وهو مخطوط . وهنا البطء ف الإنجاز قد دما يعض 
الستشرقين التسلين بللجنة إلى أن يكتب إلها يستخيرها الب 
على ما اتتعي إلى" 


فسي أن تمنع اللجنة الناس أن يقولوا إن تمع يفاد الأول 
للئة المربية أوفر نشاطا من طنة وسح المعالحات التلسفية 
فى كلية الآواب 
أعوى الہ 
صديقنا اللكتور يشر فارس .لا یرہ كثيرا أن يمترف 
بالحق : فهو ينقل الجدل من ميدان إلى ميدان ليذ القراء 
موضوع الملاف 
هو يقول بوجوب إلقاء الشمر كا "يق النثر » وأا أقول 
إن الوزن من المناصر الأساسية فى الشعر » ومن الواجب مراعاة 
ذلك عند الإلقاء 
هذا هو أل الحلاف » فكيف استباح أن يميد على مى 
مسألة بدمهية تقرر أن الشاعى خير من الوازن ؟ وهل بظن 
أن ۵ زميله الباريسى » ممن نی عليهم البدمهيات ؟ 
ويقول : « إن الطرب لا يأخذ النفس اللطيفة من طريق 
الس الظاهى » وهو فى هذا الحم من ال الحواسنة 
هى أدوات النفس ‏ ولكل صورة وجدانية أصل من الور 
الحسية » وهذا بحث مسجب أودعتهكتاب «التصوف الإسلاى» 
فلا أغود إليه : لأنى أبنض الحديث الماد ».ولأنى لا أحب 


ثم ارس 





نذا 


أن أعود إلى درس هذا البحث من جديد » ولأن لجلة « الرسالة » 
شواغل أثم من درس الموضوعات الى درست من قبل 
وأراد ال کتور فارس أن يداعب «.زميله الباریسی 6 فسأله 
عن حة « ليلى المريضة فى المراق » 
وأقول إن « ليل » قوق الم والسخرية ب كور فارس 
فاتق الله فى رأسك ققد بطح ف لظة غضب إذا تومت أله يحوز 
ازا اح مع المب., 
وتقول إفى أردت أ بع نيم أنى مفتون ببمال 
فاذا ترردون ! أتريدون أن أذق بالقبح کا " تفتنون ؟ 
إن القاهئة لم مخلق فيكم شاع يصف أيامها الشر” ولياليها 
البيض »ولیس فیک من نحدث عن شارع فؤادكا تحدث ظلبيب 
ليل الريشة فى المراق » وهل ألحمتك باريس ما ألمت" صاحب 
كتاب « ذكريات باریس » ؟ 
رأخيك با ليلى » وأحب من أجلك جيع اللامين والماذين ٠‏ 
كرتق شر بلیلای » فتى أرى ليلاى ؟ ومتى هديك الله » 
أمها المذول ؟! رك ميارك 
١‏ ع وھا ما واشريز 
٣‏ ج اللفظز اروهر لف 
١‏ - ما برو حاشية افالة امن امن الدكتور زک 
مبارك الأديب المشهور فى نمم الجنة التى توعد بها فى الفد لا اليوم 
التقون -- خبر فرقة أسمها ( الروحانية » الفكرية ) تعجلت 
الانيا نات وطيبات فى الأخرى ول تتمهل”2 و « من طلب 
الثى قب لأوانه مين بحرمانه » وقد ذ كر نلك الفرقة الستمجلة . . 
(أبو الحسين مد بن احد اللَعلي ار بل عه 
( کتاب ب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ) وهو من الكنوز 
المربية التى أظهرها المربائيون ‏ لا المربيون - منذ ثلاث سنين . 
وفيه من أخبار'النحل ما فات كتيها الشهورة مثل مقالات 
الإسلاميين » والفِسّل » واللل واانحل » والفَر'ق بين الذركق 
قال اللعلى : « ومهم الروحانية وهم أسناف » وإنها سموا 
( الروحانية ) لآم زعموا أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت 
السوات ونيا يون البا» باون امو الي ا 




















أبن رست صب الج هیا صرق الم ولا یلاق 


VE‏ ارس1 


هذا حتى يسيروا إليه » خملا النكر بهذا غابة عبادتهم ومنتهی 
إرادتهم » ينظرون بأرواحهم فى تلك الفكرة إلى هذه الغاية » 
فيانذون بمخاطبة الإلمية لحم » ومساغته ليام » ونظرمم إليه 
س زعموا س ويتءتمون بالحور المين ومفاكهة الا بكار على 
الأرائك متكثين ويس عليهم الولدان المخلدون بأسناف الطمام 
وألوان الشراب » وطرائف الثار ... ول وكات الفكرة فى ذويهم 
الندم علها والتوبة مها والاستنفار لكان مستقما . وأما هذه 
النكرة فبوبما لهم الشيطان لاله لا يتلذذ بلذاتالجنة. إلا من صار 
إلها بوم القيامة » وهكذا وعد الله عباده الؤمنين والؤمنات > 
وذكر ذلك الكتاب صنفا آخر ( من الروحانية ) أغرب من 
الصتف الاأول وأنكر ... قال : « ومهم صنف من الروحانية 
-زعموا_أن حب الله یغاب على قاد مهم وأهوائهم وإزادتهم حتى 
يكون حبه أغلب الاأشياء علهم . فإذا كان كذلك عند كانوا 
عنده بهذه الزلة ووقمت عليهم الله من الله ؛ خمل لم السرقة 
والزنا وشرب الجر والفواحش كلها على وجه الل رینم وبين الله 


لا على وجه الحلال ولكن على وجه الخلة كا يحل للخليل الاأأخذ 
من مال خليله بخيد إذنه » منهم ربح وكليب ۹ کان يفولان 
هذه القالة » ويدعوان إلها . . . كذب أعداء الله وكيف 
يكون ذلك ؟ ! » 

إنه البشر خائر_كيف يدين » حال رکیف يكون - لا زال 
اق ر1 سروق هذا الوقت فى :هذه( اذكرة الاأرضية) 
فى هذه الا ريشة الشيقة الشثيلة الحقيرة 22 التى هى من ذنبات 
الشمس - أ كثر من أربمة آلاف عل کا يقول جيو فى كتابه 
L’irréligion de Vavenir‏ » وكل يمام دينه 6 ويقول : إن 
الحق عندى » والحق يسخر مم 

ألا « إن الدين عند الله الإسلام » السحييح 

oo 

)١(‏ ابی (r)‏ الوق 

(۳) وتطينما فى القارة والشؤولة مثلها بل أحقر منها وأذألء فال 
ساحب اازوبيات » والنصول والفابات : 

جو الإني » للاتزجوا فانم ذرا تمدون أو عملا تضاهونا 


الفرقة القومية المصرية ‏ دار الأورا الملكية 


ابراه من المبت ۱۸ فر فير واو بام الثاي: رواب 





ت سادا انا ي 


كوميرى درامائيك سس ٣‏ فصول س زگ ارواستاز عر ی 


اخراج الأستاذ فتوح نشناطی _الموسيق 
يعترك ف الفثيل مطرات انوسالدة : 


أجدعلام زوزوجدىالحكيم على رشدى منىتهمى عباس فارس ذك رستم ‏ مود رضا 


فؤاد فم بحي شاهين سعيد خليل حسن إجاعيل تود |باعيل 


و للاستاذ مود عبد الرحمن 


ثريا عفري سميرة كال 


فلب التذاكر والزشترالأت مس سباك دار اورا تلبغوںہ 11/417 0 
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؟ - مقالة الباحث المغضال ( الأستاذ تمد عبدالله الممودى) 
فى الجزء ( ۳۲۷ ) من ( الرسالة المادية ) - مكتيز بالفوائد » 
كشاف عن حقائق وسؤال منشيه حاذق الإضريقية واللاطينية9© 
عما لا يدريه ولا ندريه من براهين فضله 

وقد تمديت فى ( كت ) السابقة البحث عن تلك اللفظة 
الإغربقية » وتركت محادلة النا 
لاني إغا قسدت أن أبث ما بثثته » وأشكو ‏ وقد ضم المرب 
فى كل إقليم - إلى سيدى ( رسول الله ) ما شكوته 

وأقول فى هذا القام فى نحكاية ذاك النبز : إن المربية الحرة 
ما أمت أو تائم فى حين ٠‏ وإن م تكن ت غا انز 
رع وة من المروات”'“ الى خطها مؤرخون وم يحقها باحثون؛ 
فإن عر بية محدية إلها ننتمى لتتضاءل بل تضمحل قدامها فى الكون 
كل ندب 5 
رار نويل الل ۱۹۳۹ 





منحت حانزة وبل الأدبية لسنة وم إلى اليل والأديب 
الفنلندی قرائز [ميل سيلانبا 

والها ف الطبيمة البروفسور أرنست أورلاندو لوراتس الأستاذ 
بجاممة كاليفورنياء مكافأة له على كتشاف السيكلوترون وتحسينه 
والنتائح التى أمكن الحصول عليها بواسطته » وخاسة فيا يتملق 
بالمناصر الصتاعية فى عطات الإرسال الا ثيرية 

أماحائزة وبل للكيمياء فى سنة ١۳١‏ فقد الما الاأستاذان 
بوتنائدت الاأستاذ بجاممة برلين » وروزيسكاتوف الاأستاة 
بخاممة زور 

وقد كانت جازة الكيمياء لسنة ۱۹۴۸ مؤجلة » فنحها 
فى هذا المام البروفسو ركوهن الاأستاذ بجاممة هيدليرج . 
وقف رور اثعقار واد ارول لل المرب 

أسدر حضرة ساحب المالى وزير العارف القرار الوذارى 
الآن: 


(5) کہا السلف بالطاء ويكتيها عصدريون بالثاء 
(؟) بسكون مين الكلمة وفتسها قفط في مثلها 














بعد الاطلاع على محذر الاجماع الذى عقد فى بوم ؟ نوقير 
سنة ۱۹۳۹ من بعض أعضاء « مجح فؤاد الأول للفة المربية > 
بشأن دور الانمقاد فى هذا العام 

وبعد نظر الادة التاسعة من الرسوم اللكى السادر فى 
٤‏ شعبان سنة ۱۳١۱‏ ( ۱۳ ديسمير سنة 8م19 ) بإنشاء 
0 لخي بهن ای 0 
بين من تجو ح الكتب الواردة فى هذا السدد 
من الأعضاء الاأجانب أنه لا ينبنى الاطمثنان إلى توافر المدد 
الذى يكفل عقد جلسات الجمع فى هذا العام 

ومن حيث أن التوجه بالدعوة مع ذلك إلى هؤلاء الأعضاء 
على وجه خاص » من شأنه أن" يجشمهم مشقة السفر والتخلى 
عن الاتمال التى يعالجونم! فى بلادثم لو قدر لم الترار فيها فى هذه 
الفترة . هذا على حين لا يكفل عقد جاسات الجمع » لقلة المدد 
أو عل الاأقلوانتظاينها على فرض اكتال الحد الاأدنى الذى: 
أوجبها الرظُوم لسلّحة الانمقاد 

الا الأول أوقف دور الانعقاد « لجمع فؤاد الاأول 
للغة المربية 6 هذا المام ( ۱۹۴۹ س 154٠‏ ) 

الادة الثانية + على رئيس « تمع فؤاد الأول للغة المربية » 
تنفيذ هذا الفرار 





الاير سكب أرسعاد. ف رای 

قالت جريدة « الهار 6 البيرونية : 

اعتاد الذيع المربى فى رادبو الشرق أن برد على أ كاذيب 
الذيع المربى فى رادبو برلين على أثرتلاوة نشرة الاخبار السائية. 
وقد تولى مساء الا ريماء تفنيد عزاعم رادبو برلين اتی طلمت بها 
عل العالم المربى لمناسبة وسول الا ميرشكيب أرنسلان إلى الماسمة 
الاللانية والحفاوة الى قوبل مها 

وقد علقت السحف السويسرية على زيارة الا مير » فقالت 
إن رئيس الدعاية النازية اتر ح منح الاأمير شكيب لقب مواطن 


Î‏ ازماة 








شرف الخ » ولكن هتار رقش العمل بهذا الاقتراح بحجة ‏ أفضل شعره ماعرض فيه للمباس وعبد الله بن عباس فى قصيدة 
لتا يحمله فى مستوى ‏ الردعى ابن الممتز ؛ وهل ثم ضرورة داعية إلى هذا وشعر ابن المتز 


أن ازائر من الس الساى ولا جو 
أبن اليج فى هذا الوجه لا يكاد ينتبه إليه أحد لإعراض الناس عن هذه 





وإزاء الماح رئيس الدعاية رضى هتار بمنح الأأمير لقي الفاضلات السياسية الى كانت لها مناسبات درست ؟ ولقد كان 
مواطن شرف على أن برأس الحفلة رجل غير آرى فوقع الاختيار العباس وعبد الله بن عباس وعلى والحسين أسرة واحدة ويم 
على البازون الهودى اررنبابم اذى كان برأس دوائر الاستخبارات ‏ من الحرب والتناصر ما التارعخ ممعلى' به » فا بادا اليوم تثير فعا 


فى البلاد المربية فى المرب المظعى دنا الله على موتما ؟ والمجب أن الأستاذ الاأعظمى كلم على 
جاعة الاخوة الإسلامية والدعوة لها » فهل تفوم الا خوة على 
هول صوت من الف عار كير الناس هذا ا مانب الطائى من الاضى السحيق ؟ 
جد لأستاذ الاأعظمى قيامه ييمث ديوان الأميرتميم وإستاع تمل عن لار 


الناس به وإنحاف قراء الرسالة يعض شمره » ولكن هل كان مدرس بكلية اللغة المرية 





ف إل 
| 


٠ 







صىة وفوة وشدثشاط 


١‏ تا ءالجب رد ہک ر وس رہ رکا رہ رس روط 














بقلم الاستاذ عبد القادر المغرق 
me‏ 

الأغلاط التى عثرنا علا فى هذا الجزء قليلة جدآ وقد يكرن 
معظمها ما يسمونه خطاً مطبميا »ومع هذا فشن ذكر هنا هذ 
الأغلاط لدكون كاللحام يسل بين طرق -ساحلة اليستحييحات 
اتی خدمنا بها هذا الكتاب النفيس منذاأوَل سداولاء ونشرناهآ 
على النوالى فى أجزاء عل 
علة هذا الجمع عن الصدور رأ : 
وما ليه فى عل «ارساة» وذلك لسمة النشارهاء ولأن قار قراء 
علةالجمع الدمشتى من قرامها وهامی‌ذی تصحیحات اازء اناز شر 

ص 88 س ۸ قوله : ( ويۇخذ من السك الأسفر الطوامير 
مثقال ) السات طيب ذكره الؤلف ووصف أنواعه . و(الطوامير) 
جمع طومار وهو السحيفة . وفى اسطلاح كاب الدواوين قدا 
ت شكل خاص تطوى طا خاس . قال كس إن زهير 
فى وصف ثاقنه من شمر ( رت تطميرا ) أىكأنها طویت 
على" الطوامير . فكامة الطوامير إذن لا تصلح أن تكون فة 
أو بدلا من كلة ( السك ) فلمل صوايها ( اللواميرىة ) بياء 
النسبة . ويكون ممنى نسبة السك إلى الطوامير أن ذلك السك 
مما بحفظ فى الطوامير لا فى أوعية أو ظروف أخرى » أو المنى 

)١(‏ الأجزاء الخسة الأول من 
النة السادسة من جاه الج الجزء السادس 
فر في جلد السنة السا بمة . ا ٠‏ لايم رق جد الت اة 
وتصحيح الثامن تعر فى جلد السئة 1 . وتصحيسات الأجزاء : اناسع 
والماشر والحادى عر نسرت فى مجك السنة ١١‏ 


هذا وجلدات جل الجسم الدمشق م#فوظة فى دور الكتب المامة ولاسيا 
دار الكتب الظاهيية بدمشق ودار السكب امصرية فى القاهية 





الملى البمشتى , وإذ قد وقفت 





عغائن 











أن لون السك الأسفر فاح أو قاتم كلون الطوامير 

وقد تتبمنا ما قاله الؤاف فى طريقة ة ااذ الك فم جد 
ما يساعدنا على ممرفة اراد من وسقه بالطواميرى 

ض ۰٩س‏ ه قوله : (ط ن بال به مع الاء أقوىله) 
السواب أن يكون ( طبخ ) بصيئة الضدر إذ أن سياق الكلام 
والإخبار بقوله : ( أقوى ) يقتشيان هذا 

ص ۱۲۱ س ۲ قوله : ( ثم أداقه بشید من ماه القر ) 
الاق( دقه ) رَحِمْ ع إل الآس الذى دق دقا جريشا ثم تجن 
عاء القر إلى أن قال (ls):‏ . ولايخق أن قوله : (دقه) 
بالقاق العددة عرف أو مسحف وصوابه (دفه) بالفاء الما كنة 
أأمس كن فلل لاف يفف . قال فى ( الأساس ) : ( داف السك 
بالمنجزاً خلظه له. .ودا الزعفران أو الدواء خاطه بالاء ليبتل" ) 
ولا باق أن انط الفر لا يتصور أن ردق به شىء من الأشيا 
وإما يداف به ويخلط . وقمل ( الدوف ) استعمله الؤلف فى غير 
ما موشع . فق ص ۱۳۲ س © ( وي كان بالطلاء الريحائى ) ونی 
ص ٠۳١‏ س ٠١‏ ( الزعفران' والسك الدافين بدهن البلسان ) 

ص ۱۲۸ س ٠١‏ قوله : ( وسكّده على هبال الماء ) عير 
(سمده) برجع. إلى ألسك الدوف بماء الورد و( التسميد) کا فى 
الفاموس وشرحه الإذابة ومنه قيل خل" مسسّد . وبقال شراب 
مسد إذا عوج إلنار حتى يحول عنا هو هليه طم ولوت اه 
وهبال الاء يخاره الساخن الساعد عنه وهو على النار . وهى كلة 
عامية كانت شائمة على ما يظهر فى عهد الؤلف كا لا يال شائمة 
فى يلاد الشامية غير أنا نلفظها نحن الشوام ( هبلة ) لا ( هبال) 
على أن ( هبال ) قد تتكون جما فمبلة فإن ( فملة ) مجم على ( فال ) 
قياس نحو قسمة وقصاع . واليسوعيون فى معجمهم العرن 
الفرنسى فسّروا الغيلة بقولم Vapeur d'un liquide‏ م 
وضعوا أمامبا الملامة التى ندل عل أن الكلمة ليست فسيحة 
وإغا هى مستمملة فى الامة العامية . وأذكر أن بمض المارفين 
باللنات الكّامية عد كلة (المبلة ) فى ججلة الكلات الباقية فى 
المامية الشامية من اللئة البريانية . ولاق آئمۇلف (نايةالأرب) 









ام 


TAVA 


ازساة 





ينسامح قن استمال الكلات الدخيلة الجارية فى لحجة عوام زمانه : 
فهو يقول ( شوابير ) وبريد بها القطع أو الفتائل الجمولة على طول 
الشبر . وقول (الريم ) وبريد به الزمد أو الرغوة التى تملو الائمات. 
وهی تغل على النار فتلتقط وتري . والكلمتان عاميتان شائمتان 
فى مصر والشام إلى زماننا هذا . فلاحاجة إذن إلى جمل ( المبال) 
الواردة فى كلام الؤلف خحرفة عن كلة ( المباء ) بالحمزة وهو 
ما ارتقع من النبار وأن الراد بالمباء حينثذ البخار الساخن ازا . 

ص 144 س ۲ قوله ( ویثلی بزبت منسول) لمل الأفسح 
فى استمال هذا الفمل هنا أن يقال ( 'يقلى )بالقاف لا( "يى ) 
بالنين : فإن ما يطبيخ بازبوت والأدهان من دون إضافة مام 
يستعمل فيه فمل قلا ٠‏ وآلته ( اللقلاة ) . وإذا طبخ الطمام 
بالاء مع زيت أو دهن أو من دونهما ثم بقبق قل إن الطمام يفلى 
غلياناء وإن الطاهى أغلاه وطبخه لا قلاه وحمصه . على أن الغليان 
فى عبارة الؤلف قد يكون له ممنى ولكنا نستبمد أن يكون سراد 
للنؤاف فهو ف الراجح من تصحيف النسّاخ 

من 16س ٠١‏ ذكرالؤتف عقاقير حتت 2 
بمسل »ثم قال : ( و تبط على جامر وتقطع وقدعبتمل) قال ف 
ص 15١‏ س 5 ( ويبسط على جام ال ) واستمال الخام فى الوشمين 
ييح فسيحفلاحاجة إلى تسحيح الجا بكلمة (الإخام) وإنيكان 
بسط الأدوية والطيوب على رخام كثير الوقوع» غير أن يسعلها 
على الجام أقرب تصوراً وتمقاا . وبيانه أن للجام ممانى ثلاثة تختلف 
باختلاف اللثات الثلاث المربيةوالتركية وا الفارسية فالجامىالمربية 
ممناه الإناء من قضةء وقال علماء اللغة إله بهذا المنى على فمنييح. 
والجام فى التر ركية الرجاج كزجاج الشبا بيلك والرايا. وا الجام فى الفارسية 
الف ای شرب ب الشراب فالا كثروغي الشراب فی الأقل 

ولايعكن أن يكون || اراد من ( الجام ) فى عبارة الؤلف هذا 
المنى الفارسى أى القدج ؛ وإعا المكن أن يكون الراد الإناء 
من فة (باسی المرى) أو لوح اجاج ( إل اک) » فإن 
بط المقاقير وممالجة تركييها عليه كثير ثير الشيو ع وشد ما رأيناه 
فى الصيدليات . ولا سما إذا لاحظلنا أن طائفة من علماء اللنة قالوا 
إن ( الام ) هو( الائور) ) وقسروا الفاثور بالطست يكونمن رخام 
أوفضة . وخص الأزهرى فقال : إنأهل الشام يتخذونه من رخام . 
فإذا كان الجام قد يتخذ من رخام فلا حاجة إذن إلى تصحيحه بالرخام . 
والفاثور أي قد يكون بمعنى قر ص الشمس وقدسعوا قرصبا بالفانور 
عل النشبيه. وهذا يدل على أن الفاثور الذى يسمى ال جام لا يكون له 
حروف قأة حواليه حتى قال فى (الروض الأ نف) : ( الفاثور سبيكة 





الفضة ) والسبيكة لاحروف لما كا لا يخنى . ويؤيد هذا ما جاء فى 
کتاب ب( الألفاظ الفازسية المربة ) من أن ( فائور) معرب (. بق 
وهو کل ما صفح من ذهب وفضة وحاس . ثم تقلوه إلى الآنية 
المدنية التى لها شكل الصفائ ع كاللوان والطست وقرص الشمس »> 
تم تهواية سقرالمسان وناسة سدر يي الذي عل فيه جيل ؛ 
إذروسطرررب وصدر كفاثور اللجين وجيد 
إن استمال الؤلف لكلمة (جام) عمنى الإناءأوالزجاج ييح 
ولاحاجة إلتصحيحهار. خام وإ نكان استعال الرخام فى هذ|القام مك 
ص 154 س٠‏ قوله : (ويؤخذ ماء الميلق المتصر) الفصيح 
فى (السلق) وهواحضرة المروفة أن يكون بالسين کا ورد ىسا جم 
اللنة . لكن ما كان الؤلف يتسامح فى استمال السكارات المامية 
كا قلنا وكان ( الصلق ) بالساد ما ينطق به عامة زماله کا ينطق به 
عامة زماننا = لماكان ذلك كذلك حن اللإبقاء على ( السلق ) 
الواردة عبار المؤلف بالساد ولاحاجة إىتسحيحها بالسين؛ وهذا 
كا أبْينا على كلة ( اد ) بالواو وهى عامية مكان ( ملء ) الممزة 
فى عبارة الؤاف ( ص ۱٤۰‏ سه ) وهی قوله : ( ويكون المصير 
أل من ماو الفارور وما وقد سن الست اتل سا 35 
(أبنينا (ملة) على جال ر على استمال الؤلف ) وكذلك نبق كلة 
(السلق) بالساد علي ماما حرس على استماله : فإن فى هذا الاوبقاء على 
الكلات العامية الواردة فى عبارات علمائنا وكثابنا الأقدمين - 
عن له قيمته فى معرفة تطور الألفاظ ونار الدجات ا لا جى 
ص 157 إلى ٠۷۷‏ وسف المؤلف خلال هذه السفحات 
أدوية مسكبة من عقاقير لثنمية ( الفوة اللدية) وقد ذكر 
فى عنوان ثلاث (وصفات ) منها أنه ( تسخن الكلّى ) باطاء 
ونی ثلاث وصفات أخرى أنها ( تسمّن الكلى ) بام » فإذا كانت 
كلنا الكلمتين ميحتين غير حرفنين كان ذلك من أسرار الطب 
القديم » ؤإلا فإن طبببً من فضلاء أطبائنا قال : ( بعد أن اطلع على 
نصوص الكتاب ) إن إحدى الكلمتين ( تسخن وتسمن ) محرفة 
عن الأخرى وأنالصواب فىظنى هی (تسخن )ناء دون (تسمن) 
بام »واستدل على ذلك بأن الؤاف وس هذه المقاقير بأنها ( كثيرة 
الحرارة ) ء ولا ريب أن كثرة حرازتها تحدث حرارة فى البدن عامة 
وف الكلية غاسةء قال : وهذا ماوقع لىمذ كنت فى السودان فقد 
دعا شیوخها إل ولة أ كثروافى اام للق لا فأدى 
ذلك إلى حصو ل النهاب ونزيفٍ دموى فى كليقي . فلاجرم أن يكون 
الؤلف فى وصفاته إعا أراد أن المقاقير تسخن وتحدث حرارة 
لاتسسّنالكلية وتضخمها, وفو قكل ذى علرعلم ٠.‏ الفرى 









